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مقدمة
ــد  ــا، لق ــت طبعً ــا زل ــان، وم ــرة الرم ــراً ثم ــت كث ــي أحبب في طفولت

بنيــت لي بيتـًـا تحــت شــجرة الرمــان المباركــة، نعــم أنــا باركتهــا. فــوق 

عتبــة بوابــة بيتنــا الخارجيــة، بنيــت لي بيتًــا هنــاك، كنــت أقيــم فيــه 

ــي  ــارئ يجدونن ــي بط ــا، وحــن يحتاجونن ــف تقريبً ــام الصي ــة أي طيل

بســهولة، منغمســة بقضــم حبــات »اللفــاني« )نــوع مــن أنــواع الرمان، 

حامــض حلــو( اللذيــذ. رغــم أنــه لم يكــن هنــاك الكثــر مــن الطــوارئ 

أيامنــا تلــك، فقــط كانــوا ينادوننــي للقيــام بعمــل مــن أعــال البيــت، 

ــا كســولة بطبعــي لا أحــب  ــاق، فأن ــا كان جــي الأطب ــا م ــذي غالبً ال

ــدرج  ــاق وشــطف ال ــاء، كجــي الأطب ــا بالم ــة، إلا إذا كان تنظيفً الحرك

ــي  ــا لا(. إلا أنن ــبب، وربم ــو الس ــك ه ــا كان ذل ــوت، ربم ــي الح )برج

لطالمــا اعتــذرت عــن التأخــر بالمجــيء لانشــغالي بأحــام كانــت 

ــه،  ــن بأكمل ــن الوط ــة وع ــن المنطق ــا، ع ــن قريتن ــدًا ع ــذني بعي تأخ

لطالمــا حلمــت بالســفر، أحــب الســاء كثــراً، وأعشــق الطــران، 

ا عــى طموحــاتي، تخنقنــي، أردت  ولطالمــا كانــت القريــة صغــرة جــدًّ
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أن أذهــب بمنحــة لروســيا كي أعــود دكتــورة نســائية، لكــن ذلــك 

ــدد  ــو ع ــا ه ــابعها، م ــتحيلات، أو س ــع المس ــن تاس ــا زال- م كان -وم

ــت المســتحيل الأوحــد  ــوم لقل ــي الي ــو ســألتموني رأي المســتحيلات؟ ل

هــو المســتحيل بذاتــه، لا يوجــد مســتحيل. النظريــات ليســت منزلــة، 

النظريــات قابلــة للتغيــر، قــد تنُســف مــن الأســاس، المســتحيل أنــه 

ــتحيلات.  ــع الإرادة لا مس ــتحيل، م ــد مس يوج

ــا لتســافر بمفردهــا مــرح دجاجــة  ــات لدين ــه لا بن مســتحيل؛ لأن

دون محــرم )أصوليــون نحــن(، لم يتوفــر المحــرم حينهــا. المحــارم غاليــة 

ــر  ــة، دون ذك ــاركات المعروف ــة الم ــت- خاص ــا زال ــت -وم ــا كان لطالم

مــاركات. خطــر لي أن أســأل، هــل يجــوز لنــا أن نكتــب ما لســنا واثقين 

منــه؟ يفــرض لا النفــي. حاليًــا، عنــدي لا جــواب، فأنــا أكتــب الآن مــا 

هــو أهــم، برأيــي طبعًــا، قــد أكــون مخطئــة. هــو الحنــن، ربمــا أو مــا 

يعتــرني مــن ألم، كان الســبب الرئيــي، أو فلنقــل المحــرك والدافــع 

لي لكتابــة هــذه الروايــة، علنــي أقــول، علنــي أوفــق بتخفيــف حــدة 

ــم وقــع ويقــع وســوف  ــه مــن ظل ــم، أو مــا قــد أدعي الشــعور بالظل

يقــع عــى أنــاس طيبــن أو أشرار وقعــوا ضحيــة مجتمــع لا يفقــه مدى 

أذيتــه. مــا أردت قولــه بهــذه الروايــة إن الإنســان ابــن بيئتــه، نظــن 

للحظــات بأننــا أذكيــاء، نتخــذ قــرارات صائبــة توصلنــا إلى أهدافنــا، أو 
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أننــا نتخــذ قــرارات خاطئــة توصلنــا إلى الجحيــم، مــا أحــاول شرحــه 

ــم، قــد لا يكــون  ــة هــي مــن يقــرر والظــرف القائ ــا هــو أن البيئ هن

ذلــك واضحًــا في حينهــا، إنمــا بنهايــة الأمــر البيئــة الحاضنــة هــي نحــن، 

عــى مــا نحــن عليــه في حينهــا ليــس إلا.

يجــب ألا ننــى ســلطة المــال، مــن يملــك يحكــم )الملــك للــه وحــده 

عــز وجــل(، المــال الحــال أم هــو المــال الحــرام؟. للتاجــر الحــق بربــح 

يســاوي عــرة بالمائــة، حللــه الديــن، ولكــن التجــار لا يدخلــون الجنة، 

ــك  ــن ذل ــب، أي ــون!. أتعج ــن في كل وادٍ يهيم ــعراء الذي ــك الش وكذل

مــن العدالــة؟ ديمقراطيــة التعبــر عــن الــرأي، الديــن حــرم العبوديــة، 

ــاق، إذًا هــو ســوء فهــم، أم تفســر خاطــئ للمضمــون؟  وشرع الانعت

قــد تحــدث جــل مــن لا يخطــئ، كلنــا بــر، خطــاءون، ليــس بعيــب. 

المــال الحــرام هــو مــن يخلــق الســلطة، أعتقــد ذلــك، التاجــر النزيــه لا 

يدخــل معــرك السياســة، لا وقــت لديــه أساسًــا لإدارة شــؤون العامــة، 

ــه  ــه أن ــري، غلطت ــق الحري ــت رفي ــة قتل ــي. العام ــر النب ــة تكف العام

ــم  ــوه. ورغ ــة وقتل ــى سياس ــال، تعاط ــل أع ــراً، كان رج ــن تاج لم يك

قلتهــا، إنمــا هنــاك حــالات حكــم فيهــا المــال الحــال، في حالــة الزعيــم، 

حــن يتميــز فــرد عــن الآخريــن بصفاتــه القياديــة، ويفتــح بــاب داره 

للمحتاجــن، ســواء نصيحــة، خدمــة أم مــال. ولكــن، هــل هــذا النــوع 
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مــن الســلطة يكفــي لإقامــة مجتمــع مــدني متكامــل مواطنيًّــا؟ بالطبــع 

ــواب  ــت الأب ــز، كان ــد العزي ــن عب نعــم، ففــي عهــد الخليفــة عمــر ب

ــق؟  ــر في دول المســلمين. لم لا يطب ــاك فق ــة، لم يكــن هن ــرك مشرع ت

ممنــوع، ورثنــا عــن الأتــراك الإقطــاع وناســبنا، نحــن شــعوب انقيادية، 

تحــب التبعيــة، تفضــل العيــش بالظــل، وتخــى المواجهــة.

ــارة عــن هــواء نقــي، طعــام صحــي، وشــمس  ــا عب طفولتن 	

حارقــة صيفًــا نســبة للمنــاخ الجــاف، وبــرد قــارس شــتاءً لغــاء 

المــازوت، بالإضافــة إلى الموقــع الجغــرافي المرتفــع، عــى ســفوح جبــل 

ــنة، أي  ــام الس ــب أي ــض أغل ــه أبي ــيخ لأن ــل الش ــمي جب ــيخ، س الش

تكســوه الثلــوج. إذًا، فهــو منــاخ جــاف، ناشــف دون كريــم مرطــب 

ــدي،  ــون البل ــو الصاب ــد، ه ــرع التجاعي ــرة وي ــرب الب ــه، يخ للوج

زيــت الزيتــون والقطــران، أفضــل الكريمــات وأنجعهــا. فصــل الشــتاء 

ــوز المزمــن  ــاب الل ــزم والته ــون مــن الروماتي ــؤلم مــن يعان ــل ي الطوي

أمثــالي. لم يكــن ينصــح أطبــاء تلــك الأيــام بقيــم اللــوز، فهــي مفيــدة 

للجســم، لا أدري كــم كانــت مفيــدة، إنمــا بقيــت لــوزي والروماتيــزم.

أمــا مصابــو القرحــة وآلام المعــدة، فقــد كانــت أيــام الشــتاء لهــم بمثابة 

ــر غذاؤهــم عــى البطاطــا  ــا اقت ــوس، لطالم ــم بشــع أشــبه بكاب حل

ــد  ــرف ق ــذا ع ــا، ه ــا البطاط ــدة ودواؤه ــرد داء المع ــلوقة، فال المس
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ــه.   ــا، إنمــا معمــول ب يكــون خاطئً

كذلــك، يســاهم الجــو الماطــر بنمــو الحلــم، الحلــم بالبعيــد،  	

ببحــر وشــمس ورمــال ذهبيــة، الغيم والمطــر مصدران مهمان للشــجن 

ــا التجربــة الصعبــة، الفكاهــة تعــود  والكتابــة، بجانــب التجربــة، غالبً

ــدر،  ــا ســاخراً للســخرية، هــي ســخرية الق ــا، لم أرَ كاتبً للمأســاة أيضً

مــا تجعــل الكاتــب يعــرف، الكتابــة فعــل اعــراف، عــن ســابق إصرار 

ــل،  ــه الجه ــب علي ــا، يحاس ــة جرمً ــح الكتاب ــد تصب ــك ق ــد؛ لذل وترص

حــن يلامــس الخيــط الرفيــع الفاصــل بــن الجريمــة والانتحــار، 

ــا كــا البــر، الجريمــة ليســت حكــراً عــى  المجتمعــات تنتحــر، تمامً

الآلات الحــادة، قــد تدخــل ضمــن المــأكل والمــرب والملبــس والمــأوى، 

الجريمــة تكمــن في بيــع قــاب قوســن مــن عقــر دارنــا لمــن ليــس لهــم 

ــدار.  ــة، نحــن أصحــاب ال الأولوي

هنــاك عــى ســفوح جبــل الشــيخ القريبــة البعيــدة، تجثــو  	

ــد  ــتاء فلق ــا الش ــا، أم ــا وخريفً ــراء صيفً ــا، صف ــراء ربيعً ــا الخ قريتن

عرفتــم أنــه أبيــض بالأغلــب، ورمــادي غيومًــا وســيولً )بأتربــة وبعــض 

حــى، أحبــه(. تجثــو ببيوتهــا التــي لا تتعــدى المائتــن في حينهــا، ذلــك 

منــذ خمــس وعشريــن عامًــا )ربــع قــرن(. قريــة صغــرة ذات طابــع 

واحــد، مســلمة، توحيديــة الديــن والفكــر، بقاطنــن يفقهــون، الزراعة، 
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رعــي الماشــية، الانخــراط بالجيــش والتعليــم، إلى أمــد قريــب؛ حيــث 

اســتطاع البعــض كــر القالــب، والاندمــاج بالحيــاة اللبنانيــة الأوســع، 

ــا وسياســيًّا، بفضــل اللــه. أكاديميًّ

أولئــك الذيــن تخطــوا حــدود الــكادر المهنــي الموجــود  	

ليصبحــوا سياســيين، محامــن أو دكاتــرة بفضــل الــدول العظمــى 

كالاتحــاد الســوفييتي، والمنــح الدراســية التــي كانــت تعطــى حســب 

الانتــاء الســياسي، والتــي ســاعدت إلى حــد مــا مــن هــم حزبيــون على 

مواصلــة التعلــم، غريــب أن تدخــل قريتــي بفلــك الــدول العظمــى! 

هــذا يعتــر إنجــازاً. إنمــا لمَ التعجــب؟ أوليســت قريــة موجــودة ومثبتة 

ــا عــى الخارطــة اللبنانيــة، ضمــن الكــرة الأرضيــة؟! التعجــب  جغرافيًّ

ربمــا ســببه الشــعور بأنــك خــارج الكــون حــن تكــون هنــاك، منقطعًــا 

ســوى عــن وجــه ربي، كل ذلــك في حينهــا، فكــا اتفقنــا ســابقًا نحــن 

لســنا ســوى نتيجــة لمجموعــة ظــروف ببيئــة حاضنــة معينــة في زمــن 

ــس إلا. معــن، لي

	 ذات الطابــع الواحــد تختلــف عــن ذات الفلقــة الواحــدة، 

ــن  ــي، وزاد م ــافي والدين ــوع الثق ــا التن ــد قريتن ــود أفق ــدد المفق التع

انطوائهــا، وحماهــا مــن الــرور بمفهــوم ســكانها الانطــوائي، ولم تخــلُ. 

يــراودني شــعور بأنــك أيهــا القــارئ تتأهب للدفــاع أم للهجوم، حســب 
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موقعــك الســياسي والشــخصي والعائــي والطائفــي منــي؟ أنــا كشــخص 

قبــل الأنــا ككاتبــة. بالطبــع فشــعوري منبــع ذاتي، مــا نــراه بالآخريــن 

ليــس ســوى ارتــداد لمــا في داخلنــا مــن هواجــس واضطرابــات، نحــاول 

تهدءتهــا جاهديــن، قــد ننجــح، وقــد تكــون محاولاتنــا دون جــدوى.

أحــاول جاهــدة أن أكــون محايــدة، أعــد بذلــك قــدر  	

اســتطاعتي، وســأترك لكــم الحكــم، وأنتظــر الاســتماع لوجهــات النظر، 

ســأتقبل النقــد، يمكننــي أيضًــا أن أعــد بذلــك. تعلمــت الإصغــاء ولــو 

ــة التفكــر،  ــل لمرحل ــم أنتق ــن ث ــه، وم ــد الآخــرون قول ــا يري ــاً لم قلي

ــرت  ــاتي تغ ــأن حي ــر ب ــب. لا أنك ــرار المناس ــاذ الق ــا اتخ ــن بعده وم

للأفضــل بتعلمــي فــن الإصغــاء. هنــاك فــرق بــن الإنصــات والإصغــاء، 

ــم.  ــو الأه ــك ه ــك لا بأذني ــي بعقل ــي، أن تصغ ــا يكف ــت ف أن تنص

واجهتنــي مشــكلة أخــرى لم أحســب لهــا حســاباً، ألا وهــي الشــعور 

بالغربــة، البعــد وقلــة الانتــاء. كمواطــن صالــح، هــذا الشــعور 

يؤذيــك، لا يســتطيع مــن يحمــل كل هــذا الحــب أن يحقــد؛ فتصبــح 

ــة،  ــه ردًّا عــى أفعــال مفاجئ ــا تفعل ــه، وم ــا تكن ــن م ــا ب هكــذا عالقً

محبطــة ومخيبــة لــكل التوقعــات، عــى كل المقاييــس. كشــخص 

متفائــل وكــا هــو واضــح، غلبــت كفــة المحاولــة. لا لليــأس، الفشــل 

ــة، نحــن مــن يخرجــه، ونحــن مــن  ــا في الخزن كالمــاضي الســيئ، دائمً
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يحكــم الإقفــال. الفشــل ذريعــة لعــدم تكــرار المحاولــة، منطقــة 

محايــدة مريحــة نلجــأ لهــا تعبًــا أو خوفـًـا، والرضــوخ لهــا يدخــل ضمن 

ــة. ــة جوهري ــه فهــو صفــة بشري ــا الجــن بحــد ذات ــرة الجــن، أم o b e i k a n d l . c o  mدائ
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تعريف:
ــون  ــن والزيت ــن، لا عجــب؛ فالت ــون بشــجر الت ــى المغن ــا تغن لطالم

وطــور ســنين، لقــد خــط الشــاعر الجنــوبي بــال شرارة ديوانًــا جميــاً 

ــن وحســناته، أشــكره،  ــات الت ــه صف ــدد في ــن« يع ــرج الت بعنوان:«ب

كــا تناولــت بعــض الأغــاني الفلكلوريــة شــجر التــن، لم نتطــرق يومًــا 

ــي  ــا في روايت ــي وأهميته ــا الحقيق ــة، معناه ــر التين ــة جوه إلى ماهي

هــذه، التينــة لهــا جوهــر. تلــك التينــة التــي ظللــت بظــال أوراقهــا 

الكبــرة نســبيًّا مقارنــة بشــجر التــن المبــارك، مبــارك أيضًــا، نعــم عــى 

ــة  ــة، الثمــرة المحرم ــة مبارك مســؤوليتي الخاصــة. كل أشــجار الطفول

للكبــار فقــط، رغــم أن الصغــر كبــر لم يكــر بعــد. تينتنــا تلقــب بالتين 

الشــتوي، كانــت ومــا زالــت عكــس الطبيعــة الصيفيــة لموســم التــن، 

بســبب نوعهــا المســتورد، لا أعلــم مــن أيــن، لكنهــا أتــت.

ــد  ــتاء، ومتواج ــل الش ــج في فص ــم، وينض ــر الحج ــا كب ــوز تينتن ك

طبعًــا بالقريــة، وليســت التينــة المتفــردة حكــراً عــى بيتنــا، قــد تكــون 

وصلــت الضيعــة عــن طريــق أحــد المغتربــن ووزعــت شــتلاتها. أوراق 

التــن الكبــرة ظللــت صخــرة كبــرة، لطالمــا ظننتهــا صخــرة شمشــون، 

تلــك الصخــرة التــي كان تســلقها أول إنجازاتنــا الطفوليــة، مرحلــة مــا 

بعــد الحبــو بقليــل، أول المــي. كــا ولهــا ذكــرى مخيفــة حــن تأبطتها 
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ا يومهــا وأنــا أصغــر ولكنــي أتذكــر،  أختــي الكــرى، كانــت صغــرة جــدًّ

الذاكــرة نعمــة إلى أن تصبــح نقمــة، لطالمــا كانــت ذاكــرتي فيليــة، لم 

أصــل حــد النقمــة بعــد، مؤخــراً باتــت ذاكــرتي تؤلمنــي. 

ــي  ــران الإسرائي ــوت الط ــن ص ــا م ــرة، خوفً ــي الصخ ــت أخت تأبط

الــذي كان يجــوب المنطقــة باســتمرار، لم يعــد يجــوب، حــدوده آمنــة 

منــذ أمــد ليــس بقريــب، الحمــد للــه، أصبــح بإمكاننــا أن نحيا بســام. 

ــم  ــن أه ــا، م ــن فقده ــا إلا م ــان لا يقدره ــان نعمت ــن والأم الأم

العنــاصر لقيــام الدولــة، الأمــن ومــن ثــم تــأتي أمــور أخــرى كالرعايــة 

الصحيــة، حــق التعليــم والتميــز، وحــق العمــل، وحريــة القــول. 

ــاً، وإن  ــا جمي ــوم، كان خليطً ــوب الي ــوب الأمــس لا يشــبه جن جن

لم يكــن متجانسًــا دائمـًـا، الشــيعي، الــدرزي، الســني، المســيحي، 

الشــيوعي، الاشــراكي، الكتائبــي والقومــي، وفتــح أبــو عــار. الجنــوب 

ــون  ــر الل ــدًا، أصف ــا واح ــس ثوبً ــام، لب ــح الإس ــتثناء فت ــوم وباس الي

والانتــاء. أنــا ضــد اللــون الواحــد، انطوائيــة تعنــي قوقعــة، التقوقــع 

ــج  ــد يكــون الانتشــار المبرم ــد، ق ــدى البعي ــا عــى الم يســاوي انقراضً

حــاًّ لمشــكلة القوقعــة، لكــن المشــكلة تكمــن بالانصهــار، عــى مــن 

ســيتعايش أن يتقبــل جــاره. أن أبنــي لي قــرًا في مجــرى النهــر، قــرار 

غــر صائــب، بيتــي يجــب أن يكــون عــى رابيــة مطــاًّ عــى نهــر، عــى 
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أرض منبســطة أعــى التــل. الأنهــار جاريــة، متحركــة كرمــال الصحــراء، 

الثبــات شرط أســاسي مــن شروط الاســتمرارية، رغــم أن التغيــر شرط 

مــن شروط البقــاء، فمــن لا يتكيــف ينقــرض، إنــه مبــدأ ديناصــوري 

حقيقــي ومهــم.

لتلــك الصخــرة المظللــة بــأوراق التــن منافــع أخــرى لا تقــل أهميــة 

ــات  ــا خيمــة، هكــذا هــن البن ــم عليه ــذة، كأن نقي ــار اللذي عــن الث

ــا  ــدة لم نعهده ــة جدي ــور لغ ــازل، القص ــييد المن ــن بتش ــا، يحلم دومً

ــن  ــا م ــن نكــون يومً ــر، نحــن متوســطي الحــال، لم نكــن ول في الصغ

الأغنيــاء، وهــذا أفضــل. الهندســة الحديثــة اســتطاعت وبفعــل العلــم 

ــق  ــا يطل ــل« ك ــبه القصور«الفل ــا يش ــازل إلى م ــكل المن ــل ش تحوي

ــراً  ــن م ــزل عشري ــاحة المن ــل مس ــد تص ــان ق ــوم. في الياب ــا الي عليه

ــا  ــة بدولن ا مقارن ــدًّ ــع ج ــاك مرتف ــرد هن ــل الف ــم أن دخ ــا، رغ مربعً

الناميــة عــى الــدوام. كلنــا يختبــئ مــن الطبيعــة الأم خلــف جــدران 

ــع  ــر، يمن ــجن كب ــوى س ــت س ــي ليس ــا، وه ــميها بيوتً ــمنتية نس إس

الهــواء والضــوء، ورائحــة العشــب والزهــر. ســوف يــأتي اليــوم الــذي 

ــا بفنــادق نظــراً لضيــق الوقــت وعــدم الحاجــة بنــا  نســكن فيــه غرفً

لتشــييد المنــازل والاعتنــاء بهــا. كــا وســرى عــودة للغابــات ونصــب 

ــم عــن بعــد،  ــا مــن تســيير أعماله ــث ســيتمكن معظمن ــام؛ حي الخي
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حــن تصبــح الكــرة الأرضيــة كاملــة تحــت تغطيــة شركات الاتصــالات.  

ــادم زمــن التقشــف  ــا ازددت تفكــراً، ازددت تقشــفًا، الزمــن الق كل

الاختيــاري، زمــن مــا بعــد التخمــة الشرائيــة التــي نعانيهــا حاليًــا، زمــن 

الإشــباع.

الفقــر لا يصنــع المعجــزات، أمــا الغنــى فجــاب للكــوارث، ويجلــب 

ــر، لكــن توســط  ــل الفق ــا مقاب ــى يكســب فيه ــة الغن الســعد، معادل

ــا فقــط، التطــرف  الحــال يحمــي مــن التطــرف. التطــرف ليــس دينيًّ

قــد يصــل حــد الــره بــالأكل، البــذخ والاســتخفاف. التطــرف بعمــل 

ــل  ــد العق ــى ح ــا يتخط ــم. كل م ــا؟ نع ــب تطرفً ــل يحتس ــر، ه الخ

يعتــر تطرفـًـا. المنطــق ســيد الأحــكام، كبــذرة لقانــون العيــش الســليم، 

منهجــه الأداء، وتصويبــه بالاتجــاه المفيــد، هــو الــدواء ضــد التطــرف، 

قها القــادة لســوق  التطــرف ليــس بــداء مســتعصٍ، هــو ســلعة يســوِّ

ا قمــع التطــرف بالديــن. يقنعوننــا بــأن التطــرف  العامــة، ســهل جــدًّ

ا  ــدًّ ــيطة ج ــة بس ــرف. معادل ــد التط ــن ض ــو الدي ــا ه ــي، ودواؤن دين

ــن، لا  ــن، لا تكــذب باســم الدي ــل باســم الدي ــذ، لا تقت وســهلة التنفي

تظلــم باســم الديــن، ولا تــرق باســم الديــن. الشــعب يتيــم في ظــل 

غيــاب الدولــة، وأمــا اليتيــم فــا تنهــر، فــا بالــك بســارق مالــه باســم 

الديــن؟!.
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سنديان
ــة.  ــاك الوهمي ــرة الأس ــاحة بح ــب بمس ــرتي نصي ــوط في ذاك للبل

أيــام الشــتاء، كنــا نصيــد الســمك ببحــرات افتراضيــة بعمــق 20 ســم 

تتجمــع كمســتنقعات صغــرة، تغطــي ســاحة دارنــا الخارجيــة، البهــو 

ــا  ــمنت إنم ــوء بالإس ــاحة. لا لس ــمى الس ــت تس ــا وكان ــي ك الخارج

ــا يتســاقط مــن شــجرة  لعــدم جلــوس بــالأرض. أســاكنا كانــت بلوطً

ــدة، شــجرة لا تمــوت، لا  ــك. شــجرة الســنديان الخال ــرب، هــي كذل ال

ــر  ــنديان لا تم ــجرة الس ــف أن ش ــه، فكي ــبحان الل ــل، س ــيخ بالأص تش

ــا  ــاقط أوراقه ــم تس ــراء رغ ــا خ ــويهية، تراه ــة تش ــدورات عمري ب

الصفــراء، خــراء دائمـًـا وأبــدًا، إلا في حــالات المــرض، العطــش أو 

ــد وتطــرح  ــة غــر الصالحــة. تزهــر الســنديانة وتعق الجــوع أي الترب

بلوطًــا، تحــت غطائهــا الأخــر، يمكنــك رؤيــة مخلفاتهــا تحتهــا، مــن 

ورق أصفــر، وزهــر، وبلــوط. تــرى الســاحة في حينهــا بحــراً مــن ورق 

ــا كمــوج بحــر هــادئ. لصــوت ورقهــا المتســاقط نغــم،  يغطيهــا، متراصًّ

ــا عنفــوان خــاص، لحفيفــه صــوت  ــه، لورقه نغــم مهــدئ رغــم غضب

ــكل  ــا؟! ل ــويهية حقًّ ــر تش ــل العم ــل مراح ــرى ه ــر. ت ــموخ ون ش

ــة أم جــال التغيــر؟! مــن  ــة جمالهــا، تــرى هــو جــال المرحل مرحل

عدالــة الحيــاة تحــول الجــال مــن ظاهــري إلى داخــي، فالصبــا جــال 
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ــة.  الشــكل، والكــر جــال التجرب

ــورق )ينمحــق  ــي حــول بحــور ال ــة نســائية في قريت ــرت مقول تذك

ــى  ــر ع ــطحية، تقت ــيطة س ــرة بس ــت(. نظ ــوي البي ــنديان بيج الس

ــاء  ــن نس ــذا ه ــة، هك ــات نظاف ــاؤنا مهووس ــام، نس ــي ت ــد تنظيف بع

القــرى عمومًــا، لا يعترفــن بالخــدم أساسًــا أو حتــى بمســاعدة البنــات، 

ــف.  ــن حســن التنظي ــد م ــرة لتتأك ــي الك ــادت أم ــا وأع ــا نظفن لطالم

ــدار  ــطف ال ــزل، وش ــع المن ــن في تلمي ــى أذرعه ــن إلا ع ــن لا يتكل ه

الخارجيــة حتــى الطريــق )الكروســة( كــا كانــت تســمى أيــام 

الأتــراك. قــد أغضــب نســاء المــدن، أعتــذر مســبقًا؛ فنســاء القــرى أكــر 

ــة بشــكل عــام  ــام بأعــال التنظيــف. المدني حرفــة وقــدرة عــى القي

تبعــد النــاس عــن لــب الموضــوع، تغلفــه بغــاف مرتــب، منمــق خــالٍ 

مــن المضمــون، في المــدن لا جوهــر، الأشــياء كلهــا براقــة، تعمــي بــر 

ــتار  ــح س ــاء ســائها يزي ــرى وصف ــا. شــمس الق ــن ماهيته ــاضر ع الن

الوهــم. 

ــة،  ــون اليابس ــان الزيت ــن أغص ــة م ــا طويل ــت عيدانً ــا كان صناراتن

التــي تكــر في المنــازل الجبليــة اســتعدادًا لتدفئتهــا بمدافــئ حديديــة 

تســمى )وجــاق( قبــل اخــراع )الصوبيــا( التــي تشــتعل عــى المــازوت 

ــح  ــب، وأصب ــد انقل ــة، مــع أن الحــال ق ــوث للبيئ الغــالي نســبيًّا والمل
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المــازوت أوفــر والحمــد للــه، بعــد البــدء بسياســة التشــجير والحفــاظ 

عــى الــروة الحرجيــة في لبنــان؛ ليعــود الحــال وينقلــب بعــد الأزمــة 

ــن  ــه م ــا حمل ــربي، وم ــع الع ــولً إلى الربي ــام 2008 وص ــة بالع العالمي

غــاء فاحــش وفــوضى الأســعار. 

أمــا خيــط الصنــارة فهــو خيــط )خيــش( مــن كيــس طحــن أجنبــي، 

ــببه  ــون س ــركا. حطــب الزيت ــن أم ــح م ــون، نســتورد القم ــض الل أبي

موســم الزيتــون الســنوي وإن اختلــف حجــم الموســم، فالزيتــون كان 

ــا، والعــام الثــاني )يمحــل( أي يحمــل قليــاً،  ســابقًا يحمــل بكــرة عامً

إنمــا -وبفضــل الكيــاوي- أصبــح الزيتــون مجتهــدًا، يلــد كل عــام، ولــو 

بكميــات متفاوتــة، المزارعــون لا أذن صاغيــة لاحتياجاتهــم، الدولــة لا 

تؤمــن تصريــف الزيــت، ولا تســاعد بمــا يكفــي لتأمــن مــواد الــرش 

وتكلفــة الحــرث، كانــت ومــا زالــت هــذه حالهــم، المــزارع لا صــوت 

لــه.  لذلــك فالمزارعــون اســتفادوا مــن التطــور الزراعــي وتوجهــوا نحــو 

ــؤذي الشــجر، حســب توجيهــات  ــة لا ت ــاوي، إنمــا بنســب قليل الكي

المهندســن الزراعيــن، ترســل الــوزارة مهندســن لتفقــد حالهــم، مــن 

بــاب الأمانــة، فالدولــة غــر مقــرة.

ــا نخــب أول بشــكل عــام، ويعــرف  زيــت وزيتــون منطقــة حاصبي

الشــعب اللبنــاني ذلــك، منطقتــا الكــورة بالشــال، وحاصبيــا بالجنــوب 
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هــا المصــدران الأوليــان لإنتــاج الزيــت والزيتــون بالوطــن. التســويق 

مشــكلة وطنيــة لا تقتــر عــى تجــار الزيــت، إنمــا تتعداهــا لتشــمل 

كافــة أنــواع الزراعــات في الدولــة. مشــهد البنــدورة المرمية في الشــارع، 

والمشــمش، وبقيــة الخــراوات والفواكــه بــات مألوفـًـا بعــد أن غــزت 

ــورية،  ــة الس ــن الدول ــر م ــة، بأم ــورية الأراضي اللبناني ــات الس المنتج

ــف  ــن ليوق ــب الموازي ــذي قل ــوري ال ــربي الس ــع الع ــل الربي ــك قب ذل

الزراعــة الســورية بداعــي الحــرب للأســف، وحاجــة الشــعبين اللبنــاني 

ــرة،  ــا وبوف ــرة أساسً ــة المتوف ــة اللبناني ــات الزراعي ــوري للمنتج والس

وبأســعار تــكاد تكــون مجانيــة. قبــل انــدلاع الحــرب في ســوريا، اعتــاد 

ــا-  ــه يعمره ــام -الل ــارة الش ــى زي ــا ع ــة حاصبي ــالي منطق ــض أه بع

ــب،  ــة، للذه ــن الأقمش ــع م ــر للتبض ــل تقدي ــى أق ــهر ع ــرة بالش م

للخــراوات واللحــوم، فهــي طيبــة ورخيصــة الثمــن. الشــام قريبــة، 

ســاعة ونصــف بالســيارة، بينــا بــروت تبعــد ثــاث ســاعات.

نســبة  مراقبــة  تتــم  حيــث  أطيــب؛  ســوريا  منتجــات  كانــت 

الكيــاوي فيهــا أكــر مــن المنتجــات اللبنانيــة التــي يتغــذى معظمهــا 

عــى ميــاه الــرف الصحــي، خاصــة المنتجــات الصيفيــة كالخــراوات 

ــا في ســهل البقــاع الــذي لم يرضــخ إلا مــا  والفواكــه، التــي تنمــو غالبً

ــن  ــد م ــدة الح ــة جاه ــاول وزارة الزراع ــة. تح ــلطة الدول ــدر إلى س ن
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ــم  ــى التحك ــا ع ــبة قدرته ــب الجــزم بنس ــا يصع ــرة، إنم هــذه الظاه

بســر الأمــور، لبنــان محســوبيات حتــى عــى مســتوى حبــة البنــدورة، 

مــن يــزرع ســهلً، يســند ظهــره إلى جبــل، هنــاك دائمًــا مــن يدعمــه، 

ويشــاطره الغلــة بالطبــع بالضبــط كزراعــة الحشــيش. ورغــم تفــي 

مــرض السرطــان الــذي بــات كفــروس نــزلات الــرد عــددًا، مــا زالــت 

المخالفــات الصحيــة تعــم الوطــن، ســواء مــن ناحيــة الدواء المغشــوش، 

ــة وغيرهــا.   ــة الصلاحي أو اللحــوم منتهي

لقــد اعتــاد العديــد مــن ســكان المنطقــة الاتجــار بالألبســة الســورية 

والأقمشــة؛ حيــث كانــت تهــرب عــن طريــق الشريــط الحــدودي إلى 

فلســطين المحتلــة إبــان الاحتــال، هــذا النــوع مــن التجــارة لم يكــن 

ليقلــق ســلطات الاحتــال، لم يكــن ممنوعًــا، كان يتــم التغــاضي عنــه 

ــة. غريــب أن نتحــدث عــن  ــل الدولتــن الســورية والإسرائيلي مــن قب

ــا، ألا وهــي الوطــن.  ــة ثالثــة غــر موجــودة واقعً الــدول في ظــل دول

مواطــن لبنــاني يحكــم مــن الخــارج شرقـًـا وغربـًـا، شــالً وجنوبـًـا، تــرى 

؟ أم أنــه محكــوم بالتعايــش  هــل يمكــن للبنــان العيــش حــرًّا مســتقلًّ

مــع ظــروف المنطقــة، ظــروف إقليميــة خلقتــه بالأصــل ليبقــى هكــذا 

ــد  ــا عــى شــفير الانفجــار، لمــاذا؟ ضيعانــه لبنــان مــات شــابًّا، ول دائمً

بالعــام 1943 ومــات سريريًّــا بالعــام 1976. مشــكلة تعايــش مشــرك! 
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مثبــت وبالتجربــة أن الشــعب اللبنــاني لا يرغــب بالحــرب عــى أســاس 

الطوائــف، زعــاء الطوائــف يرغبــون؟ لا أعتقــد، هــي أجنــدات 

أجنبيــة تفــرض عليهــم، وحــب الكــراسي يجعلهــم ينقــادون في حــروب 

ــى  ــام ع ــرب تق ــر، ح ــؤون الغ ــل بش ــم، كأن نتدخ ــص مواليه لا تخ

غــر أرضنــا، لا صالــح لنــا فيهــا، صراع البقــاء! أي بقــاء؟! لكبــار الســن 

والأطفــال والأرامــل؟! في ظــل مــوت الشــباب، خــارج الوطــن، لا 

توجــد فرصــة لبنــاء بقــاء داخــل الوطــن. أكثريــة ديموغرافيــة مبرمجــة 

ــة  ــون الواحــد. لا ديمقراطي ــة في ظــل الل ــة ديمقراطي ــع؟ لا دول التوزي

لا اســتمرارية، مجــرد طفــرة يغيرهــا أي تغيــر بالديموغرافيــة تقتضيــه 

ــى  ــن ع ــطينيين المقيم ــن الفلس ــس اللاجئ ــة، كتجني ــروف المنطق ظ

الأراضي اللبنانيــة، بالأصــل كلمــة لاجــئ مهينــة للطرفــن. 

ــرى  ــة أخ ــنديانة مبارك ــة س ــة، في القري ــنديانتنا المبارك ــب س بجان

ــاً،  ــالات أو ربمــا تكبرهــا قلي صديقــة تقــارب ســنديانتنا بالعمــر )جي

ــك  ــر تل ــود عم ــد، يع ــنديانة المقع ــمى س ــاً( تس ــام مث ــرون ع ع

الشــجرة لمــا يزيــد عــن ثلاثمائــة ســنة، أمــا المقعــد فلقــد تــم إنشــاؤه 

مــن الإســمنت منــذ مــا يقــارب المائــة عــام، يفُــرش بالســجاد 

والمخــدات ليكــون صالونـًـا خارجيًّــا لأهــالي البلــدة في الأفــراح والأتــراح 

أيــام الصيــف وأيــام الشــتاء المشمســة، حــن يحتــاج الأهــالي إلى مــكان 
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يصطــف فيــه رجــال القريــة مهنئــن أم معزيــن، ولطالمــا كانــت ومــا 

زالــت ســنديانة المقعــد مثــالً عــى الألفــة والمــودة بــن كافــة عوائــل 

ــا.  ــزة فيه الضيعــة، وتذكــر مــن ضمــن المعــالم الممي

ــز  ــت وتمي ــكل ملف ــيخ بش ــل الش ــو في جب ــنديان تنم ــجرة الس ش

ــة  ــرى، كقري ــراج الق ــة في خ ــرة، وخاص ــد بك ــث تتواج ــره؛ حي مظه

ــز  ــذي يتمي ــام- ال ــه الس ــيث -علي ــي ش ــزار النب ــاذاة لم ــر مح الكف

بشــجرة ســنديان مباركــة أخــرى لمــرور أوليــاء بهــا، واحتمائهــم فيهــا 

ــم.  ــم لأذيته ــوا يطاردونه ــن كان مم

مــن الغريــب طبعًــا خلــط الحديــث عــن القريــة بالحديــث 

ــا عــن  ــث تفرعن ــول؛ حي ــو مقب ــا فه ــا في حالتن ــة أخــرى، أم عــن قري

القريــة الأم الكفــر، كــا أشرت في الســابق، ومــا زال شــعور الأمومــة 

ــوة  ــك شــعور البن ــة المجــاورة، وكذل ــاء القري يســيطر عــى بعــض أبن

ــاة؛ فالطفــل  ــا. إنمــا هــي ســنة الحي ــاء قريتن يســيطر عــى بعــض أبن

يكــر ويســتقل عــن والديــه هكــذا القــرى، وهكــذا الأوطــان كحــال 

ــا  ــه مكتفيً ــاد الشــام واســتقلاله بذات ــه عــن ب ــر بانفصال ــان الكب لبن

بالـــ10452 كلــم مربــع، الأهــم هــو الــر بالوالديــن.
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في التقســيم مســاحة أكــر للاســتقلالية ربمــا وإثبــات القــدرات 

الذاتيــة الشــخصية، وفي نفــس الوقــت، في لم الشــمل والتوحيــد القــوة 

ــح  ــن الأص ــل م ــهما، ه ــان نفس ــان يطرح ــران مختلف ــيطرة، فك والس

ــاة الأفضــل  ــام الإمبراطوريــات؟ أم أن في تفتيتهــا فرصــة أكــر للحي قي

ــرد؟.  عــى مســتوى المواطــن الف
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مورج
ــتعيد  ــن نس ــنوية، ونح ــة الس ــا الموطني ــال إجازتن ــدة، وخ ــذ م من

ــام  ــام، أي ــك الأي ــر لتل ــكل أو بآخ ــن بش ــا يح ــة، كلن ــرة القديم الذاك

)المــورج( تلــك الآلــة الخشــبية المخترعــة مــن قبــل المزارعــن لــدرس 

محصولهــم مــن القمــح، هــي عبــارة عــن قطــع خشــبية بطــول مــر 

ــف  ــر، تص ــارب الش ــا يق ــم، أي م ــرض 25 س ــا، وبع ــف تقريبً ونص

جنبًــا الى جنــب، وتثبــت بالمســامير، ويجرهــا رأســا بقــر بقيــادة مــزارع 

ــر  ــح أواخ ــنابل القم ــروش بس ــدر مف ــى بي ــدور ع ــدور وي ــاطر، ي ش

ــن  ــس م ــك لي ــا، وذل ــا موســم الحصــاد. لم أحصــد يومً ــران، تاليً حزي

دواعــي سروري، إنمــا حــدث بالصدفــة؛ فنحــن لم نكــن مزارعــن، كنــا 

عســكر وهــذا أيضًــا لــه ذكرياتــه الجميلــة والمشرفــة. مــا أذكــره عــن 

)المــورج والبيــدر( أننــي درت يومًــا كامــاً مــع المرحومة خالتــي ونحن 

نســتمع للأغــاني الشــعبية وغــر الموزونــة مــن البيــادر المجاورة، ســأتلو 

مــا عرفــت منهــا. في حينهــا كان الغنــاء بصــوت عــالٍ مــن اختصــاص 

الرجــال، لا صــوت للنســاء، مــع أن لخالتــي صوتـًـا عذبـًـا، إنمــا تغمدهــا 

لطالمــا  ارتاحــت،  العمــوم،  عــى  توفيــت  بواســع رحمتــه،  اللــه 

ــة(،  ــت فلان ــان، وارتاح ــاح ف ــة )ارت ــذه الكلم ــرددون ه ــمعتهم ي س

تــرى هــل بالمــوت راحــة؟! يرددونهــا بثقــة، ولكــن كيــف نتأكــد مــن 
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أنهــم ارتاحــوا، مــن مــات منــا وعــاد؟! نحــن نؤمــن بالتقمــص، هــذه 

ــاة  ــن حي ــص، أي ب ــص وقمي ــن قمي ــن ب ــة ع ــدة، رف ــاس العقي أس

ــاة، جيــل وجيــل، والشــخص يمــوت ليخلــق وفي نفــس اللحظــة،  وحي

ومــن خلــق علــق، إذًا فــا راحــة، يجــب تصحيــح المعلومــة، لم ترتــح 

خالتــي، ولا كل مــن ماتــوا؛ فهــم ولــدوا مــن جديــد ليتعذبــوا، أقصــد 

ليحيــوا مــن جديــد. 

ــد غيرهــا مــن  ــاة ســنديانة تتســاقط أوراقهــا ويول ــرى، هــل الحي ت

ــيخ؟!  ــا تش ــا بأنه ــعر ناظره ــا أو أن تش ــل خضرته ــد دون أن تق جدي

ــرى  ــيخ؟ ت ــن يش ــن م ــا نح ــم أم أنن ــباب دائ ــاة ش ــل الحي ــرى ه ت

كيــف يرانــا اللــه، هــل يــرى المــوتى أم شــجر الســنديان؟! هــل يرانــا 

نتســاقط؟! بمــاذا يحــس؟! أظنهــا اللحظــة التــي يغمرنــا فيهــا بلطفــه، 

ليبعثنــا مــن جديــد، ورقــة أخــرى بشــجرة أخــرى، قــد تكــون الأخــرى 

ــا، ربمــا وقــد لا تكــون.  ســنديانة أيضً

بعــد يومنــا البيــدري ذاك، والــذي اتســم بالــدوار مــن أشــعة 

الشــمس، ودوران الفــدان »جــوز البقــر« عدنــا إلى البيــت، بيــت 

جــدي المرحــوم، ولعبــت بتــل القمــح، تــل صغــر مــن القمــح كنــت 

أفترشــه لأســمع صــوت انــزلاق حباتــه حــن تدخــل أذني، خطــر أعــرف، 

ــا لم أصــب. ــد أصــاب بالطــرش، إنم ق
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أغاني المورج:

تكتك تكتك تكتوكي

ي
طلع الشيخ عالتو�ت

ي بدها سلم
والتو�ت

والسلم عند النجار

والنجار بدو مسمار

والمسمار عند الحداد

والحداد بدو بولاد

والبولاد عند العطار

والعطار بدو بيضة

ي والبيضة عند الدجا�ج

ي بدها نقدي والدجا�ج

والنقدي عند الداروس

والداروس بدو عروس

والعروس عند البدوي

والبدوي طلق مرتو

ي �ي ا عال�ب طل�ق

ي سمعت حس الواو�ي

ن و�ي واوي و�ي واوي لو�ي
ن يبعثلك حسن وحس�ي

ن ب�ي بطولك عالدر �ي
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يقتلوك و�ي واوي

ب ويعملوا جلدك ر�ب

خ والشباب للمشا�ي

ي
ق

ي وكلب يلا�
ق

كلب سلا�
ن ب�ي بط عالدر وكلب �ي

...................

ا  وقاف امدحها وارخ�ي

ا الله يباركلك ف�ي

.....................

هودينا �ي هودا

ال مسعودة �ي �ج

�ي قضيب مشنشل

يلبق للحميدة

لكسارة وحميدة �ب

قوس ط�ي طا�ي

ي منو
ما طعما�ن

طعما بنت عمو

كل سم وساعة �ت

وحية اللساعة

ا تعقصها بلسا�ن

ا ا�ن �ي تفرق عج

ا نصارى ا�ن ج�ي

لحارة ن �ب كن�ي سا

ن علالي حار�ت
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بالي عاروس الج

جبال بيت عمو

لا تعتب ع إمو

دق المحلب دق الرز

هذا شغل ولاد بو العز

�ي محلب دقيتك

لشجر خبيتك �ب

إجا خيك سرقك

لبسك من حلقك

حلقك شقلي بقلي

ي ط�ي عقلي
ب�ن �ض

ي
ط�ي عقلي جن�ن

ي
ط�ي حبة كرس�ن

ي
ي ما كرس�ن

وكرس�ن

ي ببلاد الشام
كرس�ن

وخ على الرمان ا اخل عل�ي

ا زقزق العصفور عل�ي

بوشك مايل �ي شيخ طر

ايل لا مايل ولا خم

تنا الحايل ز متل ع�ن

ي حلبناها بكر�ي

ي سمعت حس الواو�ي

ن  و�ي واوي و�ي واوي لو�ي
ن يبعثلك حسن وحس�ي
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ن ب�ي بطولك عالدر �ي

يقتلوك و�ي واوي

  ي
ق

ي وكلب يلا�
ق

كلب سلا�
ن ب�ي بط عالدر وكلب �ي

.............

دي هادينا �ي هادي �ي كسار الز�ب

كسر لوز وجوز وموز

ن لولادي وطعم�ي

،،.............

اس التل يق الشيخ �ب �ب

صة خش ورن بتو �ب �ض

لخالها خب خش ورن �

خالها سبعة ولادك �ي
ن أول وحدي م�ن

يق يق وتقلع ز تلبس ز

يق يق وعالطر ومي �ب

زب رقيق رفيق وخ� �ي

بوش بيض نعاج عالطر

ن الكحلا إلها رموش وع�ي

أغــاني المــورج لم تعــنِ لي الكثــر كمضمــون حــن اســتعدت ســاعها 
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الصيــف الفائــت، رغــم أنهــا كانــت بمثابــة نشــيد مقدس حين ســمعتها 

أول مــرة، يــوم المــورج والبيــدر كان منــذ مــا يقــارب الـــ 38 ســنة عــى 

ــاً  ــدور، مل ــدور وي ــا شــديدًا لمــزارع ي الأقــل. وجــدت في الأغــاني تعبً

ــا  ــع الوقــت، كــا ولاحظــت طبعً ــة وتســلية لتقطي مــن عــدم الحرك

النكهــة الشــامية، النكهــة الســورية الموروثــة قبــل أن ننتمــي للبنــان 

الكبــر، وكذلــك أذكــر الكلــات التركيــة التــي كانــت تــرد كثــراً عــى 

ــتان،  ــع والخرس ــن، كالمخض ــي القروي ــة، وباق ــي المرحوم ــان خالت لس

الكزنتــا، الدشــك، قشــق، الــرزي وغيرهــا.

يــردد عــى مســمعي رأيــان بشــأن أيــام المــورج، الأول  	

ــة.  ــة والعافي ــة والصح ــة والمحب ــام الطيب ــى أي ــه ع ــقى الل ــول: س يق

والثــاني يقــول: لا أعــاد اللــه تلــك الأيــام، أيــام الفقــر والجهــل والتعــب 

والمــرض. لــو ســألت نفــي عــن رأيــي، مــع أم ضــد؟ ســأقول ســيان، لا 

فــرق بــن اليــوم والأمــس ســوى الغــد، الــذي سيســخر مــن حــاضري 

ــع ســخرية لغــده الأفضــل والأســوأ عــى حــد  ، ويكــون بموق ومــاضيَّ

ــا يبقــى هــو النغــم، كلــات بســيطة  ــاة، م ســواء. هكــذا هــي الحي

ــة مــن الزمــن، تناقلتهــا الألســن المرهقــة؛ لتكــون أداة  لخصــت حقب

لنــص لــن تعــرف قراءتــه بحكــم جهلهــا القــراءة والكتابــة. تــرى هــل 

ســتدعو لي أرواح المــوتى بالتوفيــق؟! لقــد نــرت أناشــيدها غــر 
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ــة  ــخ آل ــنة. التاري ــرور 38 س ــد م ــا، بع ــاة دون إذن مســبق منه المقف

ــف  ا تحري ــدًّ ــهل ج ــف- س ــا -وللأس ــا، إنم ــن تجاهله ــجيل لا يمك تس

محتوياتهــا، وعــى الــدوام، كان التاريــخ للغالــب، لا يبقــى للمغلــوب 

ــذا  ــرة، ه ــت صغ ــه وإن كان ــم كل بطولات ــة، رغ ــار والذل ــوى الع س

ظلــم. نعــم ولا أحــد يرغــب بتغيــره. الإنســان بطبعــه شريــر وظــالم، 

الخــر صفــة مســتجدة تزامنــت مــع الانتقــال مــن طــور الغابــة، إلى 

ــدني.  ــع الم ــان والمجتم ــة، إلى طــور الأدي طــور القبيل
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مواسم

لوالــدي طبــع جميــل، مثمــر كعقلــه النــر، بجانــب أرضنــا البعيــدة 

البــور )غــر المشــجرة(، معظــم أرضنــا كانــت مغروســة بأشــجار 

الزيتــون ســابقًا، ومنــذ مــدة بــدأ بترجيــح كفــة شــجر الصنوبــر، 

ــكينة  ــي المس ــت أم ــي، كان ــر في طفولت ــا. أذك ــة طبعً ــة اقتصادي لغاي

ــم  ــا يعل ــول، وك ــة الف ــدا لزراع ــو واح ــا ول ــر ج ــدم توف ــكو ع تش

الجميــع الفــول الأخــر الطــازج )أكلــة( بمعنــى طيــب، خاصــة حــن 

ــواع الســاطة نســميها »ســف«.  ــا مــن أن ــح نوعً ــه لتصب تقطــع حبات

نحــن  الصبايــا، بنــات مــن ليــس لهــم جــا )ســليخا( واحــدا، أي غــر 

منصــوب بالأشــجار المثمــرة، ليــزرع بالفــول. كنــا نعــوض نقــص الفــول 

الأخــر بالــردد عــى جــل لأهــل صديقتنــا تدعونــا هــي إلى احتلالــه، 

والبطــش فيــه بطيبــة خاطــر، عصرونيــة بكــرم الفــول، مرفقــة بصينيــة 

ــزل  ــد ن ــن ق ــراء، لم يك ــة الحم ــا مت ــدس، جيرب ــا المق ــة، مشروبن المت

ــوز  ــوه موســم الل ــرة. يتل ــة الم ــا والمخصــص للمت ــون الأخــر منه الل

ــروب  ــة م ــارك(. المت ــك )الجن ــم الجرن ــن ث ــون( وم ــر )القرع الأخ

ــت أدري. ــا؟! لس ــاه مشروبن ــف اعتمدن ــي، كي ــي لاتين أمري
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ــع  ــا م ــادة ينضــج متزامنً موســم الحمــص والصحــاري، الحمــص ع

ــاء  ــض القث ــة وبع ــان، الفليفل ــدورة، الباذنج ــي، البن ــار الصيف الخض

ــن في وادي  ــميها نح ــذا نس ــرة« هك ــمل »الصح ــادة تش ــار. ع والخي

التيــم، عــى الخضــار الصيفيــة و«قلــوب« أي شــتلات الحمــص الأخضر 

ذات الطعــم المميــز الــذي لا يشــبه أي طعــم لحمــص آخــر بالعــالم. 

ويجــب ألا ننــى »الطمــري« حــن يشــوى الحمــص بشــتله مغمــورًا 

بالجمــر. بذلــك تصــل متعــة التهــام الحمــص الأخــر حدهــا الأقــى، 

بسرعــة مليــون كلــم بالســاعة، أسرع ربمــا مــن الضــوء. 

شــجر الكــرز أدخــل حديثـًـا إلى زراعتنــا، وأصبــح لــه مواســم 

ــة  ــا التراثي ــو فاكهتن ــاص، فه ــا الإج ــدراق، أم ــوخ وال ــدودة، والخ مح

ــا  ــذي زرع قديمً ــذ ال ــه الجبــي اللذي ــة بعــد التــن والعنــب، من الثالث

في جبــل الشــيخ بــالأراضي المملوكــة )غــر المشــاعة(، ومنــه الســكري 

ــا  ــق عليه ــي نطل ــازل الت ــق المن ــادة بحدائ ــزرع ع ــذي ي ــروبي، ال والم

ــورة(. ــم )الحك اس

أشــجار كثــرة جديــدة اجتاحــت قريتنــا مؤخــراً، مــن أجملها أشــجار 

الأرز، لم نكــن نحلــم بــأن تحيــا شــجرة الــرب في وادينــا، لقــد ظننــا أنها 

حكــر عــى الجبــال الشــاهقة المقابلــة للبحــر، لقــد حــدث وبالصدفــة 

أن زرعهــا والــدي بــأرض مرتفعــة تســمى )الدابــوش( وعاشــت، ومــن 
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ثــم بــدأت المحــاولات لزرعهــا مــن قبــل الآخريــن وعاشــت، وهكــذا 

أصبحــت في حدائــق المنــازل كــا هــو حــال حديقتنــا.

غريــب ألا تجــد في جبــل الشــيخ أشــجار الأرز بالفطــرة، اكتفــى جبل 

ــد  ــري، ق ــول والزعــرور والإجــاص ال الشــيخ بأشــجار الســنديان والمل

ــأن البحــر كان يغمــر  ــال ب ــا. يق ــاء؟! ربم ــة بالانت ــك علاق يكــون لذل

جبــل الشــيخ، لقــد وجــدت ســمكة متحجــرة في أعــالي الجبــل، وكانــت 

هــي الدليــل عــى وصــول البحــر هنــاك. بالتأكيــد فاليابســة بمعظمهــا 

كانــت مغمــورة بالميــاه، هــذا ليــس بــر. يمكنــك رؤيــة البحــر مــن 

نقــاط عاليــة في جبــل الشــيخ، فارتفاعــه الشــاهق يقربــك مــن البحــر، 

ــا عــن البحــر، البحــر مــن وجهــة  ــة الفكــرة المســبقة في أذهانن غريب

ــا  ــاة، ربم ــل والحي ــكان الأحــى، هــو الأم ــا هــو الأصــح، هــو الم نظرن

لأنــه خلــق مــن المــاء كل شيء حــي؟ يجــوز. نحــن لا نــأكل الســمك 

ــون العــدس،  ــرى يأكل ــادة ســاحلية، أهــل الق بكــرة، أكل الســمك ع

فيــه نفــس المقومــات الصحيــة، ولكــن الزمــن تغــر، والســمك اليــوم 

مــن وجباتنــا شــبه اليوميــة، ورغــم ذلــك، فــإن أمــراض الغــدد تزايــدت 

بالفــرة الأخــرة، وكذلــك السرطــان، بالطبــع لا ذنــب للبحــر بذلــك، أنــا 

لا أتهمــه، محــض صدفــة. 
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ــون  ــي تل ــيح الت ــاب( الش ــتلات )أجب ــم ش ــن وادي التي ــا ويزي ك

الــوادي باللــون الأصفــر، ذات الرائحــة الجميلــة، والطيــون الــذي ينقي 

ــة  ــة لقرح ــرة، خاص ــة الكث ــده الصحي ــة، وفوائ ــه الزكي ــو برائحت الج

ــمين  ــدول والياس ــك القن ــروح. كذل ــل والج ــات المفاص ــدة والتهاب المع

الــري، بالإضافــة إلى أزهــار التيوليــب الــري التــي نســميها )برقــوق( 

أحمــر، زهــر وليلــي، بجانــب الســكوكع الأبيــض اللؤلــؤي لــرى الجنــة 

ــا(  عــى الأرض شــهر نيســان مــن كل عــام. أمــا في حدائقنــا )حواكيرن

فتوجــد الخزامــة التــي تســتخدم بالمشروبــات الســاخنة، ودقــة الكعك 

ــم الزوجــة  ــث تتعل ــدروز؛ حي ــن ال ــا نحــن الموحدي ــي نتصــف به الت

دقــة الكعــك قبــل زواجهــا لتقــوم بتقديمهــا في عيــد الأضحــى، العيــد 

الكبــر. بالإضافــة إلى العطــرة المنكهــة للمهلبيــة والأرز بالحليــب. وردة 

الخبيــزة، الــوردة المعطــاءة ذات التفتيــح الدائــم، والألــوان المتعــددة، 

كــا ودخــل حدائقنــا شــتلات الغاردينيــة الغازيــة، ولكنهــا تــم تهجنهــا 

لتصبــح مألوفــة ومتوقعــة بأحــواض الــزرع التــي تحيــط بشرفاتنــا.
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تاريخ

ــودة في  ــار الموج ــك، الآث ــرون ذل ــرف الكث ــم، يع ــم قدي وادي التي

المنطقــة تؤكــد تلــك الحضــارات القديمــة منــذ الســاميين، كــا وتؤكــد 

ــد  ــا العدي مــرور الغــزاة، كالرومانيــن وغيرهــم. مــا زال بجــوار قريتن

مــن بقايــا البيــوت المهدمــة، نســتطيع تســميتها قصــورًا نســبة لذلــك 

الوقــت، كقــر شــبيب والخرايــب الموجــودة في قريــة الكفــر »كفــر 

الزيــت« كــا ذكــرت تاريخيًّــا بمســرة ســيدنا المســيح    -عليه الســام- 

وكذلــك قــر ملــك رومــاني، حُــوِّل بعــد ذلــك بفعــل تسلســل الديانــات 

الســاوية مقامًــا للنبــي شــيث -عليــه الســام-. 

أيــام الحــرب اللبنانيــة كانــت الدولــة )ســايبة( ضعيفــة، لا ســلطة 

لهــا عــى مشــاعها الــذي أصبحــت بنــاء عليــه المرملــة مســتباحة مــن 

قبــل الأهــالي المحتاجــن للرمــل لبنــاء منازلهــم أو للبيــع. وبفعــل ذلــك 

ــى  ــرادى، ع ــيهما ف ــى رأس ــت ع ــي انهال ــن، فه ــت اثن ــيوع؛ قتل الش

ــل  ــع فع ــون م ــاس يتعايش ــل الن ــا جع ــة؛ م ــة متفاوت ــل زمني مراح

القتــل، إجــرام الرمــل بحــق المواطنــن الحافريــن،  فيكــون الحــل بمثــل 

تلــك الحــالات، إنجــاب آخــر، وإلصــاق نفــس اســم المتــوفى بــه، إن كان 
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ــا مــا يكــون، ســبحان اللــه. ولــدًا بالطبــع، غالبً

ــة مجــاورة تســمى  ــة تابعــة لمشــاع قري ــت القري كــا ذكــرت، كان

ــة  ــة إقطاعي ــوى عائل ــدء س ــة في الب ــن القري ــن يقط ــر، ولم يك الكف

ــام  ــذ أي ــانق من ــوه المش ــت في قب ــا، عُلق ــزلً قديم ــن من ــة تقط عريق

الرومــان. مــا زالــت آثــار تلــك المشــانق موجــودة، لم يقم أصحــاب ذاك 

البيــت بشــنق أحــد، ولا حتــى أيــام العثمانيــن. أســتغرب لمَ لا تعتــر 

ــر  ــا تعت ــا؟! لم أزرهــا قــط؛ حيــث إنه ــك المعــالم ســياحية في عصرن تل

ــا شــعب خجــول  ــا، ونحــن بطبعن ــراً عــى أصحابه ــا، حك ــكًا خاصًّ مل

منطــوٍ لا يقتحــم.
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حكايات
يحــى أن أرملــة شــابة، نتيجــة زواج قرابــة الســنتين ليــس إلا، انتهــى 

عــى شــكل حــادث مميــت. نجــت هــي منــه بأعجوبــة، والأعجوبــة 

ــاه. وتشــبه هــي  ــن يلتقــي أب ــاً ل ــد يتي ــا؛ ليول الأكــر أن نجــا جنينه

نفســها بقطــة التقطــت جروهــا مــن عنقــه بأســنانها وهربــت 

ــول  ــن قب ــروب م ــاة غــول. اســتمرت باله ــن كل شيء، فالحي ــا م هلعً

ــن جــال  ــه م ــا تمتلك ــب؛ لم ــرة النصي ــة، رغــم وف ــزواج ثاني فكــرة ال

ــاً  ــات رج ــر وب ــذي ك ــا، ال ــط صغيره ــه فق ــا أرادت ــق. م ــق وخُل خَل

ــا، أشــبه براهبــة بتــول، لا  متزوجًــا، وبقيــت هــي أرملــة ملتزمــة دينيًّ

ــدت النظــر إلى  ــث أع ــا. خــال الحدي ــى أمًّ ــة، ولا حت ــرأة  متزوج ام

ــم  ــا مري ــرك بأمن ــراً يجــري، لتذك ــة نه ــض الأموم ــث تفي ــا، حي وجهه

ــذراء. الع

يحــى أن القابلــة )الدايــة( فلانــة أفــادت بــأن الســيدة فلانة تشــكو 

العقــم، القابلــة )الدايــة( غريبــة عــن القريــة، العقيمــة لهــا قريبــة ولم 

ــك  ــا لم تخطــط، وكان ذل ــا أم ربم ــرة، فخططــت وقريبته ــل الفك تتقب

محــض صدفــة أن التقتــا بالقابلــة في عمــق الــوادي الســحيق في الجبــل 

ــر، لم  ــها بالحج ــة، ودق رأس ــرب القابل ــا ب ــرة، فقامت ــد ذات م البعي

تمــت في حينهــا ، ماتــت بعــد عــرة أيــام، هــا لم تكونــا الســبب في 

o b e i k a n d l . c o  m



-42-   يناير- 2016

ــو كانــت القابلــة مــن  قتلهــا، نصيبهــا المــوت لم يقتلهــا أحــد. تــرى ل

القريــة لكانــت انتهــت الحكايــة عــى هــذا النحــو؟! لا أعتقــد.

يحــى أن شــابًّا غــرق بالبحــرة، هــي بحــرة أرضهــا مــن طــن لــزج 

تخنــق مــن لا يعــرف العــوم. تــرى لـِـمَ لمْ يعَُــمْ مــن لا يعــرف العــوم؟ 

ــرة،  ــع الملاصــق للبح ــرق بالنب ــأ، كادت تغ ــرى وقعــت خط ــاة أخ فت

ولكــن رفيقتهــا أنقذتهــا مــن الغــرق باللحظــة الأخــرة، كيــف ســحبتها 

مــن شــعرها؟! بحــق بطلــة.

كباقــي القــرى، فكــرة الانتحــار في قريتنــا دارجــة، ومنــذ الأزل 

ليســت بجديــدة، فلنقــل بفعــل الكفــر المتفــي والابتعــاد عــن 

ــا، إنمــا حــدث.  ــا مشــايخ انتحــروا، يعتــر كفــراً طبعً الديــن، في قريتن

تختلــف الوســائل، وكل قــدر وفــر الوســيلة المســاعدة عــى الانتحــار، 

معظمهــا رميًــا بالرصــاص. الأول انتحــر بداعــي الإحبــاط الشــديد، هــو 

ــة،  ــة طبيعي ــه الاجتماعي ــه، ظروف ــاب شــديد، أودى بحيات ــا اكتئ فعليًّ

ــه  ــا، وظروف ــديد أيضً ــاط الش ــي الإحب ــر بداع ــاني انتح ــا. الث ظاهريًّ

طبيعيــة، ظاهريًّــا. كذلــك تنتحــر الفتيــات في قريتنــا، الانتحــار لم يكــن 

ا ومحافظــة، محبــط  يومًــا حكــراً عــى الشــباب في بيئــة متدينــة جــدًّ

نعــم. ولكــن لا تنتحــر! نصيحــة.
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في قريتنــا، الكثــر مــن الشــباب بشــكل خــاص ماتــوا قتــاً بظــروف 

متعــددة، منهــم مــن مــات شــهيدًا للوطــن، منهــم مــن مــات شــهيدًا 

للطائفــة، منهــم مــن مــات بالتصفيــات، ومنهــم مــن مــات عــن طريق 

ــمحة،  ــت س ــا ليس ــب، وجوهن ــم بالغض ــعب يتس ــن ش ــأ. نح الخط

وبشــكل عــام يتســم أهــل قــرى وادي التيــم بطباعهــم النزقــة، لا تصل 

حــد الطبــاع الناريــة الشــوفية، إنمــا نارهــم في قلوبهــم، كتعبــر أدق: 

ــكل فعــل درجــة صــوت ملائمــة،  ــا طبقــات غضــب وفــرح، ول لصوتن

قــد لا تتــاءم مــع ســامعها إن كان غريبًــا عــن المنطقــة؛ لأنه وببســاطة 

لا يتوقعهــا، ومهــا بلــغ مــن العلــم، لــن يســتطيع تحليلهــا، أم فهــم 

أســبابها. ربمــا كان الســبب تقلــب حالنــا؛ فالمنطقــة كــا ذكــرت لا تفتأ 

ــن،  ــم الإسرائيلي ــطينيين، لحك ــن الفلس ــم الفدائي ــن حك ــب، م تتقل

ــك  ــه كذل ــب، طبيعت ــام يتقل ــوب بشــكل ع ــه، الجن لحكــم حــزب الل

ــا.   متقلبــة حكميًّ

نــأتي إلى المصلحــة العامــة، المصلحــة العامــة معدومــة، هكــذا 

ــي  ــا نعن ــة؟ أي أنن ــى معدوم ــا معن ــا. م ــا دائمً ــن كلن ــا م نســمع كلن

ــا  ــرَّا. أم ــم ج ــاتيننا وهل ــا، بس ــا، حدائقن ــة، منازلن ــا الخاص ممتلكاتن

المصلحــة العامــة فــا تعنينــا، الطرقــات ضيقــة لا نجــرؤ عــى توســيعها 

كي لا نخــر أشــبارًا معــدودة مــن أرضنــا التــي لا تذُكــر، ورثناهــا عــن 
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ــة  ــة العام ــده. لا أرى بالمصلح ــن وال ــد ع ــن الج ــد، ع ــوم الوال المرح

ــة لمــن وراء المصلحــة، أي مــن  ــا بالرؤي ــة، أرى انعدامً ــا بالأمان انعدامً

ــن  ــي، م ــذا طبيع ــه، وه ــن في حين ــو المهيم ــر؛ فه ــع الأك ــل المنتف قِب

ــاء وشــبكة الاتصــالات. ــة الكهرب ــري، لشرك ــاه ال ــات لمي شــق طرق

نظــام التهويــل المتبــع في قريتنــا ملفــت »راح لبنــان، خربت ســوريا، 

ولعــت مــر”. مفــردات خاليــة مــن المعنــى لعــدم دقتهــا، الأصــح أن 

ــا  ــر؛ م ــياسي الح ــن الأداء الس ــدة م ــة جدي ــا إلى مرحل ــي انتقالن نع

أدى إلى الفــوضى المنظمــة، صحيــح بأننــا دخلنــا النفــق المظلــم، ولكــن 

ــة  ــع، القري ــن للجمي ــأن الوط ــنتعلم ب ــدًا س ــدًا روي ــور، روي ــو الن نح

ــل  ــرأي الآخــر المعاكــس، ب ــؤذي ال ــرأي لا ت ــة ال ــأن حري ــع، وب للجمي

عــى العكــس، تزيــد مــن قيمتــه الفعليــة؛ لأنــه ومــن المفــرض بأنــه 

ســيصب في مصلحــة البلــدة.

نحــن شــعوب لم تعتــد عــى العدالــة، ولم تنطــق يومًــا بالحــق. مــع 

مــرور الزمــن، ومــع كــرة المصائــب، والتجــارب، والخســائر البشريــة، 

والماديــة ســنتعلم أن اللــه حــق، وأن مــا مــنّ علينــا بــه ليــس ســوى 

نعمــة يجــب المحافظــة عليهــا، والانتبــاه لاقتصادنــا وتطويــره، الحــرب 

ــد  ــرة أحم ــة. ظاه ــؤدي إلى نتيج ــا لا ت ــاف أنه ــة لاكتش ــرة ضروري ف

ــة  ــربي ككل. بداي ــالم الع ــتنقع الع ــال لمس ــرد مث ــدا مج ــر في صي الأس
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ــك  ــادث، كذل ــع وراء الح ــباب والدواف ــد الأس ــن في تحدي ــل يكم الح

ــار، أسرع  ــل للن ــهل فتي ــة أس ــة الطائفي ــال؛ فالفتن ــس وعرس في طرابل

ــن  ــن الدي ــز ب ــن ولا نمي ــا متعصب ــرب مازلن ــن الع ــارود. نح ــن الب م

والدولــة، وطالمــا بقينــا كذلــك، ســنغرق في أنهــار مــن الــدم ومجــاري 

الشــؤم والعــار، وسنســتمر بالبــكاء عــى” أمتــي«. لــو نظرنــا للثــورات 

العربيــة في المنطقــة العربيــة لوجدنــا أن الحــل الوحيــد ســينتج عــن 

ســبب المشــكلة، ألا وهــو التفتــت، التــرذم وضيــاع الهويــة العربيــة. 

مــا يحــدث مــن تدويــر للشــعوب العربيــة منــذ العــام ٩١ قــد يكــون 

الســبب الرئيــي لإيجــاد الحــل، أنــا عــربي ســتصبح الهويــة القادمــة 

ــدول الفقــرة، القائمــة  ــه. ال ــن يبقــى مرجــع آخــر يعــول علي حــن ل

ــوة، ينجــح  ــي شــعوباً، الاتحــاد ق ــي وطائفــي لا تبن عــى أســاس دين

العــرب حــن يتحــدون، وهــذا ليــس بالأمــر المســتحيل، يحتــاج فقــط 

لنيــة صادقــة.

نحــن شــعب، أظننــي أخطــأت هنــا، لا أرى بدولنــا أوطانًــا لنكــون 

شــعوباً. الأصــح، نحــن قــوم عاطفــي، انفعــالي، انقيــادي، نكــره التفكــر 

ا، بــل نعشــق التكــرار، نلقــن ونــردد، نفضــل ذلــك، نفعلــه  ونحــب جــدًّ

ــم  ــبب مه ــك لس ــام، وذل ــبه ت ــو ش ــا فه ــن تامًّ ــن إدراك، إن لم يك ع

ا، هــو أننــا شــعب زرافــة، يخبــئ رأســه، اعتدنــا عــى ذلــك، لطالمــا  جــدًّ
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اختبأنــا فــا مــن أحــد يحمينــا، وكأن تلــك البقعــة مــن لبنــان خلقــت 

ا وأرضًــا. نحــن مــن المطروديــن أصــاً، لــن نجــد قريــة  لتســتباح جــوًّ

ــال  ــل الشــيخ نلتجــئ إليهــا، وعــى ســبيل المث أبعــد مــن ســفوح جب

لا للحــر، فرحلــة ترحالنــا نحــن كعائلــة، بــدأت مــن شــبه الجزيــرة 

العربيــة إلى جبــل لبنــان والجرمــق في فلســطين، في قريــة دعيــت 

ــل، وكــا  ــا إلى حرفيــش، في الجلي ــم انتقلن ــة، ومــن ث في حينهــا سرطب

انتقلنــا مــن بعقلــن في الشــوف إلى الكفــر، إلى جبــل العــرب في ســوريا 

ومــن بقــي في وادي التيــم اختــى مــع عوائــل موحــدة أخــرى تشــبه 

ــة مســتقلة. لا  ــوات« قري ــت إلى »خل ــي تحول ــوة« الت ــا في »الخل حالن

أعــرف الكثــر عــن تاريــخ ترحــال العائلــة، وبأمانــة لا يهــم متــى أتينــا 

إلى أيــن، ومنهــا إلى أيــن رحلنــا، المهــم عنــدي هــو كيــف سنســتمر.

ــن  ــر ع ــرف أك ــوف، لا أع ــارب في الش ــن الأق ــر ع ــرف الكث لا أع

الأقــارب في فلســطين، وفي جبــل العــرب، ربمــا لأن الشــوف أكــر لبنانية 

منــا نحــن حديثــي اللبننــة. وربمــا مجــرد انشــغال، لا أدري، عــى رأي 

ــاه  ــن باتج ــر بعقل ــن هج ــن م ــارة«، نح ــرطّ أولى بالخس ــل »المف المث

ــن  ــن بعيدي ــة، فنحــن لم نك ــي، لأســباب قيســية يمني ــوب الشرق الجن

عــا يــدور مــن حولنــا في حينهــا.
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ــا  ــع أنن ــة، م ــث العائل ــة بحدي ــث القري ــتُ حدي ــاءل، لم ربط أتس

مجــرد عائلــة مــن عــدة عائــات تســاوينا عــددًا وتفوقنــا نوعيــة؟! هي 

القبليــة ربمــا، فنحــن معــر العشــائر التــي أقنعــت نفســها بتحضرهــا 

رغــاً عنهــا. بالفعــل نحــن عــرب أساسًــا مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 

ــرِ  ــا أظــن، للأســف أم لحســن الحــظ، لم نجُ ــن عــى م )لســنا فينيقي

ــوم  ــد تق ــدة التوحي ــدة، عقي ــا العقي ــه(. تجمعن ــدي إن إي ــص ال فح

ــر  ــر ويتج ــن يتك ــاج، م ــاعدة المحت ــع ومس ــية، التواض ــى السواس ع

يجازيــه اللــه، يخلقــه مشــوهًا في حيــاة قادمــة، فكــرة تعــدد الأجيــال 

ــك  ــت مل ــة ومبرمجــة لا تخــرق، أن والتجــارب فكــرة شــديدة العدال

ــب  ــارًا. حس ــة ون ــل جن ــا يدخ ــت، وكلاك ــا أن ــادم، كلاه ــت خ وأن

التقييــم عــى الأداء، بهــذه البســاطة، أحــدث سياســات التطويــر 

ــة.  والتنمي

ــون  ــع قان ــق م ــه لا ينطب ــه، ولكن ــدأ نتبع ــدان، مب ــن ت ــا تدي ك

ــوات أكــر، أظــن العمــر أقــر مــن أخــذ  ــاج حي ــذي يحت ــا ال الكارم

ــرار أن  ــة ق ــر الســهل، هــو بالنهاي ــس بالأم ــازل لي ــك التن ــأر، وكذل الث

ــب  ــث والأصع ــل الثال ــأر، والح ــه الث ــو الل ــك، أو أن ترج ــأر بنفس تث

الأســهل أن تســامح، التســامح مــن ســات عقيدتنــا الحنيفــة. ســامح 

ــدي.  ــلم توحي ــيحي مس ــدأ مس ــو مب ــى كل شيء، ه ــع ع الجمي
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اكتشــفت اليــوم، وبالصدفــة بــأن طعــم المــوز الأخــر يشــبه 

ــا  ــمى ك ــة أس ــن زيتون ــرب م ــاك بالق ــون، هن ــجر الزيت ــة ش رائح

يطلــق عليهــا، تبــدأ رحلــة »ســليقة المشــة«. تلــك الزيتونــة الوحيــدة 

في جبــل أجــرد إلا مــن الصخــور الشــاهقة، يســمى )الدابــوش( لكــرة 

مــا فيــه مــن صخــور، وبمحــاذاة ذلــك الجبــل الصخــري توجــد الهــوة، 

أي الــوادي الســحيق، هــوة أســمى، ومــن المعــروف عــن تلــك المنطقــة 

احتواؤهــا عــى مقابــر قديمــة تســمى القبريــن؛ حيــث تحتــوي عــى 

ا تعــود لأيــام الرومــان إن لم يكــن أكــر. المرحومــة  مدافــن قديمــة جــدًّ

ــا إخــوة  ــا، عــن والدهــا ربمــا؛ لأن ليــس له أســمى ورثــت عــن أهله

أم عــن زوجهــا المرحــوم، وتلــك الزيتونــة هــي بمثابــة إثبــات جميــل 

ــد إلا  ــذا البن ــل به ــا، لا يعُم ــراث، في عقيدتن ــت بالم ــق البن ــى ح ع

ــاش الســيدة  ــأن تعت ــرف ب ــرف. يقــي الع ــدر، ويســتبدل بالع ــا ن م

»المقطوعــة« عــى نفقــة أهلهــا، الأب إن كان حيًّــا ومنتجًــا، أم الإخــوة 

الشــباب، أو أبنــاء العــم في حــال عــدم وجــود إخــوة شــباباً، بالطبــع 

هــذا العــرف قديــم؛ حيــث إن بنــات اليــوم متعلــات ومنتجــات، ولا 

يحتجــن إلا لكنــف وصــدر رحــب. المقطوعــة، هــي التــي لا عائــل لهــا 

مــن ناحيــة الــزوج، الفتــاة العانــس أم الســيدة المطلقــة التــي تعــود 

لكنــف والديهــا. كــا يقــي العــرف بأنــه لا يحــق للمقطوعــة البيــع 
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ــك العــرف  ــا كان في ذل ــه. في حينه ــود لأصحاب ــرزق يع ــراء، فال أو ال

مســاواة إلى حــد كبــر؛ حيــث يطبــق عــى الجميــع، فالــزوج مســؤول 

عــن معيشــة زوجتــه، والأهــل مســئولون عــن معيشــة مقطوعاتهــم.

في طفولتــي كنــت مــن أشــد المتعصبــن لفكــرة الــرزق يعــود 

لأصحابــه، أمــا اليــوم، فــإني أرى الموضــوع مــن ناحيــة أكــر حياديــة، 

أصبــح الــرزق بنظــري لصاحــب النصيــب، كــا تشــاء الصدفــة. 

بالعــودة إلى زيتونــة أســمى، فهنــاك حمــل البــرق الشــيخ مصطفــى 

عامــر مــع رفاقــه القرويــن لمحاربــة المحتــل الفرنــي، الجيــش القروي 

الــذي هاجــم قلعــة الشــهابيين في حاصبيــا، لم ينتــر طبعًــا، إنمــا كانت 

محاولــة جيــدة، وســاعدت في جــاء المســتعمر عــن بلادنــا، ولــو أنهــا 

ــوم،  ــه الي ــا هــو علي ــان م ــن لبن ــت م غــرت شــكل الخارطــة، وجعل

ــه. ــم عــن والي وســلخت وادي التي

أثنــاء الاحتــال الإسرائيــي، وبمرحلــة حــرب الشــوف الطائفيــة بــن 

الــدروز والمســيحيين، تــم التــداول كثــراً بتطبيــق فكــرة الكانتونــات، 

قيــام الدولــة الدرزيــة التــي لم تقابــل بالموافقــة لا مــن قِبــل الشــعب، 

ولا مــن قبــل زعمائهــم. التفتيــت كارثــة، والتقوقــع كارثــة أكــر. مــن 

ــدل،  ــربي المعت ــباب الع ــة الش ــد كلم ــربي توحي ــع الع ــنات الربي حس

ــا  ــة. أن ــدة العربي ــات المتح ــق الولاي ــوة أولى في طري ــاني كخط والعل
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ــه في  ــة، أقل ــة الخيالي ــذه النظري ــاؤل به ــوح التف ــعر بجم ــي أش نف

وقتنــا الحــالي، إنمــا لا ضــر في بعــض المغامــرة المحســوبة، فهــو حلــم 

ــد حــن. عــى مســتوى  ــو بع ــق ول ــالأول وبالأخــر، عــى أن يتحق ب

قريتنــا المتواضــع، أتخيــل المشــهد في ظــل التقســيم، والمشــهد الآخــر 

في ظــل الوطــن الأكــر. لطالمــا كان وادي التيــم طريقًــا حريريًّــا، طريــق 

ــاد الشــام إلى  ــط فلســطين بدمشــق، وبتقســيم ب ــذي يرب التجــارة ال

ا مــن ناحيــة  مــا هــي عليــه اليــوم، فــإن تلــك المنطقــة أغفلــت جــدًّ

ــن  ــر دورهــا عــى حيادهــا ع ــة، واقت ــة والتجاري ــا التاريخي أهميته

ــق. الخارطــة الناشــطة، والدخــول في ســبات عمي

ــإن  ــوضى، ف ــا، وفي حــال الف ــا خصوصيته ــام له ــات بشــكل ع الأقلي

تلــك الأقليــات عرضــة للمضايقــات، التعصــب الدينــي لا يخــدم حريــة 

ــا أكــر عــى  ــل يســبب تعصبً ــا نحــن، لا ب ــات كأمثالن المعتقــد للأقلي

ــس،  ــن النف ــاع ع ــواع الدف ــن أن ــوع م ــة، كن ــة الأقلي ــتوى الطائف مس

بداعــي صراع البقــاء، ولا يختلــف الوضــع بــن الطائفــة في لبنــان 

عــن الطائفــة في فلســطين، ســوريا أم الأردن. المســلم الموحــد بطبعــه 

مســالم يتبــع الحاكــم، ويكتفــي بقــوت يومــه، التصــوف كان لــه دور 

كبــر في علاقــة المواطــن الــدرزي بالــوالي، نحــن شــعب يقــدس الأرض، 

ويتمســك بهــا، يتبــع وجهــة نظــر الفيلســوف أوشــو بنظريــة أرضــك 

حيــث تطــأ قدمــك.
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وللقريــة كذلــك علاقــة قرابــة ونســب مــع الســويداء، وجبــل العرب 

في ســوريا، معظــم العائــات الخلواتيــة لهــا كــا ذكــرت ســابقًا فــروع 

عائليــة في جبــل العــرب. هنــاك في الجبــل مــا زال للألقــاب مــن وقــع، 

كأن يقــال الأمــر فــان عامــر، لا أدري ماهيــة شــعوري لــو مــا زالــت 

الألقــاب ســارية في قريتنــا، تــرى هــل كنــا علقنــا المشــانق؟ لم يعلــق 

أمــراء الجبــل المشــانق، لا بــل عــى العكــس، فلقــد قــاد الأمــر ســلطان 

ــورة  ــل الث ــة في الجب ــة الدرزي ــاء الطائف ــاعدة أبن ــرش، بمس ــا الأط باش

ضــد الاحتــال الفرنــي، وكان مــن مســببي اســتقلال ســوريا آنــذاك. 

موقــع القريــة الجغــرافي، ســهل فكــرة التنقــل للعائــات بــن 

منطقتــي حاصبيــا والســويداء، فالنــاس في حينهــا كانوا يســافرون جبلا، 

عــى ظهــر الأحصنــة أو حتــى البغــال، مــدة ثلاثــة أيــام، مــن ضمــن 

ــل  ــة إلى جب ــت متوجه ــك الوق ــة في ذل ــت القري ــي ترك ــات الت العائ

العــرب أهــل جــدتي، فهــم كانــوا مــن المتملكــن المرتاحــن، وانتقلــوا 

للعيــش في جبــل العــرب لســهولة الزراعــة هنــاك، ووفــرة إنتاجهــا، كان 

قــرارًا اقتصاديًّــا بالأســاس. كنــا بلــدًا واحــدًا، لم يتوقــع والدهــا المرحــوم 

بــأن نكبــة فلســطينية ســتأتي، وبــأن بــاد الشــام ســتصبح دويــات. لم 

يخطــر عــى بالــه حينهــا أنــه ســيصبح مواطنًــا لبنانيًّــا مقيــاً في دولــة 

شــقيقة.
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هروب
ــه  ــيح جنات ــكنها فس ــه- وأس ــا الل ــدتي -رحمه ــي ج ــا حدثتن لطالم

عــن أيــام الحــرب العالميــة الثانيــة، عــن الأتــراك حــن تهجمــوا عــى 

الأهــالي، واقتحمــوا منــزل والدهــا المختــار، ونهبــوا مــا فيــه مــن ذهــب 

ومدخــرات، حتــى الدجاجــات لم تســلم. لقــد أمضــت عامهــا الخامــس 

بعــد المائــة وهــي تتحــر عــى صنــدوق والدتهــا المتوفــاة، وكيــف لم 

يخطــر عــى بالهــا حينهــا أن تأخــذ الصنــدوق معهــا في رحلــة الفــرار 

ــى  ــي احتم ــزار الت ــن الم ــة م ــنديان القريب ــة الس ــبة« غاب إلى »النش

فيهــا أبنــاء القريــة مــن ظلــم الســلطان العثــاني. كانــت طفلــة 

ــم.  ــة أم له ــا وبمثاب ــر إخوته ــا أك ــا، ولكنه ــر ربيعً ــة ع ــت خمس بن

قامــت بتهريبهــم، وأغفلــت موضــوع الأمــوال المنقولــة التــي وصلــت 

الأناضــول دون وجــه حــق، كــا وأغفلــت نفســها.

ــأذوا مــن جــور  ــن ت ــن الذي ــا مــن الوحيدي لم تكــن جــدتي وعائلته

ــن ســيقوا إلى  ــة الذي ــد مــن شــباب القري ــاك العدي ــل هن العثــاني، ب

الســفر برلــك ولم يعــودوا، يقــال بــأن شــابًّا منهم تــزوج هنــاك وأنجب، 

تــم التعــرف عــى أبنائــه في وقــت لاحــق، وعــن طريــق الصدفــة، وأمــا 

ــه، في  ــى مقطوعات ــوا دون أب أو أخ يرع ــم، ومات ــن اليت ــه فعش بنات

زمــن كانــت فيــه المــرأة مهمشــة وحقوقهــا شــبه معدومــة.
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تجارة
في مجــال التبــادل التجــاري، اشــتهرت قريتنــا بالتــن الطيــب، طبيعة 

الأرض تســاعد عــى إنتــاج تــن بنكهــة فريــدة ســواء كان: )صيــداوي- 

بيــاضي- عســيلي أم كعــب الغــزال(. 

ــة  ــة شــبعا القائم ــا، وقري ــن قريتن ــادل التجــاري ب ــم التب ــا ت ولطالم

عــى امتــداد جبــل الشــيخ؛ فشــبعا اشــتهرت بثمــرة الجــوز، لدرجــة أن 

أطلــق اســم نبــع الجــوز عــى نبــع المــاء المعــروف في شــبعا؛ لكــرة مــا 

احتــوت شــبعا مــن شــجرات جــوز حــول ذلــك النبــع الصــافي.

ــاه  ــا شــبعا بمي ــادل الأخلاقــي الحضــاري أن أمدتن ومــن ضمــن التب

ــدل عــى عمــق العلاقــة بــن  ــك إن دل عــى شيء إنمــا ي الشــفا، وذل

القريتــن، وعــى كــرم أهــالي شــبعا ومحبتهــم للجــوار، وعــى عطشــنا 

الدائــم، ونــدرة ميــاه الشــفة لدينــا، رغــم كل أمطارنــا. 
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مزارع
لقريتنــا ابنــة، القــرى ولادة، ثدييــات، كــا الخلــوات ابنــة الكفــر، 

ــا حســب التنظيــم المــدني. يعــود  فــإن عيثنتــا بنــت الخلــوات جغرافيًّ

ــوات، إن  ــل الخل ــا قب ا إلى م ــدًّ ــة ج ــرة القديم ــة الصغ ــخ المزرع تاري

اســمها يؤكــد ذلــك وبعــض آثارهــا، وذلــك يعــزى لقربهــا مــن الميــاه؛ 

فالتجمعــات الإنســانية - كانــت - ومــا زالــت تــدور حــول الميــاه، في 

ــا، وقــد تعــود الكلمــة للآراميــة،  ــا عــن، ولذلــك لقبــت بعــن ثنت ثنت

أي اثنــن لتكتمــل الصــورة بمزرعــة العيــون الاثنــي عــر، كــا يطلــق 

ــة النحــاس.  عليهــا أبناؤهــا اســم مدين

عيثنتــا كــا نســميها اليــوم، قريــة مصغــرة للخلــوات، تمتلــك مــن 

ــوات  ــي الخل ــن قريت ــا ب ــا يغطــي محافظــة، تقــع جغرافيًّ الجــال م

ــا في خــراج قريتنــا. هــي حــارة عــى ســفح  وميمــس، كــا أشرت آنفً

ــة  ــراج قري ــوات بخ ــراج الخل ــط خ ــحيق، يرب ــى وادٍ س ــل ع ــل يط ت

تســمى عــن قنيــا، وقريــة أخــرى تســمى شــويا. ذلــك الــوادي الــذي 

شــهد عــى العــر، عــر المقاومــة ضــد الاحتــال الإسرائيــي لقرابــة 

ــط  ــة للشري ــة، موازي ــة حدودي ــي قري ــا ه ــا. فعيثنت ــن عامً العشري

الحــدودي، قبــل العــام 2000، تنعــم اليــوم عيثنتا بالاســتقرار النســبي؛ 

نظــراً للمشــاكل البيئيــة التــي تواجههــا؛ فــإن انزلاقــات أرضيــة هــددت 
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ــى  ــيطرة ع ــت الس ــد- تم ــه الحم ــن -ولل ــرة، ولك ــذ ف ــاكنها من مس

المخاطــر المرتقبــة، ومــا زالــت عيثنتــا تحتفــظ بــذات الرونــق البهــي 

ــة أهلهــا وحســن اســتقبالهم. ــة، وطيب ــا الدافئ بشمســها، ومياهه

تنتــر مــزارع كثــرة في وادي التيــم، ومــن أهمهــا وبمحــاذاة  	

قريتنــا، مزرعــة شــعيث التابعــة لخــراج قريــة الكفــر، والتــي احتــوت 

ــار  ــور والآث ــن القص ــد م ــا العدي ــنين، فيه ــا آلاف الس ــارة عمره حض

ــا وسياســيًّا،  الرومانيــة التــي تــدل عــى أهميــة تلــك المنطقــة تاريخيًّ

ومــا زالــت مقصــدًا للموحديــن الــدروز لمــا تعنيــه لهــم مــن قداســة؛ 

لاحتوائهــا عــى مــزار النبــي شــيث -عليــه الســام- وللســياح المهتمــن 

ــة بشــكل خــاص. ــار بشــكل عــام، والديني بالآث
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عادات
عاداتنــا الاجتماعيــة واحــدة في وادي التيــم، عــادات الحــزن والفــرح، 

إلا مــا قــل؛ ففــي قريتنــا ومنــذ أربعــن عامًــا وأكــر، يتحتــم حضــور 

ــوم زفافهــا. في  ــزل والدهــا ي ــس لاصطحــاب العــروس مــن من العري

بعــض قــرى وادي التيــم هــذا التقليــد غــر مقبــول؛ حيــث يقــوم عــدد 

ــك  ــها. كذل ــروس إلى دار عريس ــار الع ــرح بإحض ــاركين بالف ــن المش م

لصــق الخمــرة، التقليــد القديــم الحديــث، الخمــرة في أيامنــا تدعــم 

بلاصــق شــفاف، لا يمكــن لخمــرة ألا تلتصــق، كان ذلــك بالمــاضي فقط؛ 

حيــث كان ســقوط الخمــرة فــأل شــؤم لــزواج لــن يســتمر. لم يفكــر 

أحــد قــط في ذلــك العــر بأســباب عــدم التصــاق الخمــرة بالحائــط، 

قــد تكــون أســباباً تقنيــة، كأن تكــون العجينــة غــر مختمــرة لنقــص 

في التخمــر، عــن قصــد أو دون قصــد. كذلــك قــد تكــون ضعفًــا بيــد 

العــروس وبقــوة ضربتهــا للخمــرة، أم ارتبــاكًا مــن أي نــوع كان. 

في المــاضي كانــت البنــات تتــزوج بمشــورة الأهــل، دون داعٍ  	

ــل،  ــا بعــد الجب ــات إلى م ــت تغــرب البن ــث كان ــس؛ حي ــة العري لرؤي

لبنــان. وكذلــك كان شــباب  إلى فلســطين، إلى ســوريا وإلى جبــل 

القريــة يحــرون الزوجــات وبنفــس الطريقــة، ولطالمــا حــدث بعــض 

ــا مــزورة،  ــل الطرفــن؛ حيــث يســتلم العريــس عروسً الغــش مــن قب
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أخــت العــروس الأكــر أو أقلهــا جــالً وهكــذا، ولكــن قليــاً مــا كان 

العريــس يقــوم بترجيــع العــروس المســتلمة، كل مــا في الأمــر أن يقنعــه 

المحيطــون بأنهــا بنــت حــال، وربمــا كان ذلــك في صالحــه، ويقتنــع. 

ــا، مــن شــبه المســتحيل طــاق امــرأة مــن  الطــاق مشــكلة في قريتن

زوجهــا، عــرف قديــم والحمــد للــه أنــه اســتمر، فنحــن في زمــن يســهل 

ــات موضــة.  ــوت ب عــى الشــاب نطــق كلمــة طــاق، خــراب البي

ــأت  ــا نش ــب، لطالم ــحب نصي ــة الس ــب بقري ــك، للح وكذل 	

ــزواج،  ــت بال ــة طاهــرة كلل ــا نقي ــة جمعــت قلوبً قصــص حــب بريئ

ــروع  ــي م ــد تنه ــي ق ــة الت ــردود المتبع ــي ال ــرة ه ــل. كث أم لم تكل

زواج مرتقــب. للزيجــات المرتقبــة أســباب فشــل كثــرة أخــرى، 

منهــا الضائقــة الماليــة، إنهــاء التحصيــل الــدراسي، مســتوى الخطيــب 

ــرى  الاجتماعــي والصحــي. نحــن شــعب يعقــد الأمــور البســيطة، وي

بالعمــر محنــة.  لا يقــدس الضحــك، هــذه الوصفــة الســحرية، 

الابتســامة صدقــة، فـَـزكَِّ أيهــا القــارئ لأجــي!.

كذلــك كثــرة هــي التجــارب التــي بــاءت بالفشــل قبــل أو  	

بعــد الــزواج؛ فالحــب لا يعنــي نجــاح علاقــة عاطفيــة ولا بشــكل مــن 

الأشــكال. الــزواج كالبطيــخ، أبيــض أو وردي، هــذا صحيــح، فبالنهايــة 

نجــاح علاقــة عاطفيــة يتطلــب مجهــودًا متواصــاً مــن الطرفــن، تمامًــا 
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ــبابنا  ــل ش ــام، يفض ــكل ع ــوت. بش ــل وتم ــقَ تذب ــوردة، إن لم تسُْ كال

الــزواج مــن أغــراب، هــذا جميــل، لقــد بلــغ الملــل مبلغًــا بــات فيــه 

زواج أبنــاء القريــة مــن بعضهــم كمــن تــزوج بأختــه. الغربــة تعنــي 

المجهــول، المجهــول محفــز لــكل شــخص طمــوح، هــذه الصفــة التــي 

ــا.   ــاء قريتن ــز أبن تمي
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خدمات

للقريــة صداقــة وطيــدة مــع مركــز قضــاء حاصبيــا، ســوق حاصبيــا 

كان ولفــرة طويلــة المرجــع الأســاسي للتســوق، لقــد انفصلــت حاصبيــا 

عــن بعــض قــرى قضائهــا بســبب الاحتــال الإسرائيــي وهــم الخلوات، 

ــاث  ــرى الث ــكان الق ــاد س ــرة اعت ــك الف ــال تل ــر. خ ــس والكف ميم

ــا. أمــا  التوجــه إلى البقــاع الغــربي، ســوق ظهــر الأحمــر وراشــيا أحيانً

ــن لم  ــة، لم ــرع زحل ــة ف ــة اللبناني ــى الجامع ــر ع ــد اقت ــم فق التعلي

تســمح لهــم ظروفهــم بالســفر إلى بــروت. 

ســوق حاصبيــا يــؤدي إلى ســوق الخــان، مرتــع أهــالي قــرى قضــاء 

ــن  ــف القروي ــاء، يكل ــام كل ثلاث ــعبي يق ــوق ش ــا، س ــا جميعً حاصبي

ــل  ــدام، قب ــى الأق ــراً ع ــاعات س ــت س ــارب س ــا يق ــي م ــاء الم عن

اخــراع الســيارة. المفارقــة أن قريتنــا البعيــدة نعمــت بالمــاء والكهربــاء 

ــر  ــل الأك ــي الفض ــداب الفرن ــتقلال، كان للانت ــذ الاس ــفلت من والإس

ــة  ــت مدرس ــا كان ــاورة، ولطالم ــرى المج ــة والق ــاة القري ــن حي بتمدي

القريــة الحكوميــة مــن أنجــح مــدارس المنطقــة، إلى أن جــاءت 

العولمــة، وحلــت بظلالهــا لتصــل المدرســة حــد خطــر الإقفــال 
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لنــدرة قاصديهــا. تتعلــم البنــات في قريتنــا منــذ زمــن بعيــد، عكــس 

ــدراسي  ــل ال ــة، طالمــا كان التحصي المفهــوم الشــائع عــن القــرى النائي

عــى مقربــة وضمــن المنطقــة الآمنــة التــي يحددهــا كل أب حســب 

ــا.  ــادات آبائن ــابهت اعتق ــا تش ــاده، ولطالم اعتق

ــا  ــذ م ــة من ــود في القري ــف موج ــب؛ فالهات ــا نصي ــف أيضً وللهات

ــة، انقطعــت  ــا، ولكــن وبســبب الحــرب اللبناني ــارب الســتين عامً يق

تلــك الخدمــة كــا انقطــع غيرهــا العديــد مــن الخدمــات الحكوميــة 

الضروريــة. ليعــود الهاتــف الأرضي للاســتعمال عــى أيــدٍ محليــة 

تخــدم القريــة وتســتفيد، وذلــك بمرحلــة التســعينات، مــع بــدء عــودة 

ــة  ــف النقال ــت والهوات ــن الإنترن ــا زم ــة. إلى أن وصلن ــة الحديث الدول

فانتقلــت القريــة بذلــك إلى عــر النــور، ليبقــى التســاؤل، هــل 

ــا زال  ــي أم م ــور التكنولوج ــاراة التط ــروي مج ــان الق ــتطاع الإنس اس

ــة؟. ــور التنمي ط

مــن أعــراض الاقتصــاد الحــر الجانبيــة التــي طبقهــا لبنــان المســتقل 

ــا الوطــن،  ــة هــذه الخدمــة التــي أســداها لن وفــرة الســيارات، جميل

الســيارة التــي انتظرهــا كثــراً مواطنــو العــالم العــربي كانــت بمتنــاول 

أهــالي القــرى اللبنانيــة بمــن فيهــم أهــل قريتــي، مــذ شــقت طريــق 

الإســفلت أيــام الانتــداب الفرنــي. ومــن الغريــب أيضًــا كــرة الهجــرة 
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التــي اتســمت فيهــا قرانــا منــذ الأزل؛ فالكثــر مــن العائــات ترتبــط 

ــفر  ــد، س ــه التحدي ــى وج ــة ع ــركا اللاتيني ــى في أم ــن قدام بمهاجري

ــرون  ــروت، الكث ــور ب ــم ب ــن ث ــة، وم ــكا بداي ــق ع ــن طري ــر ع البح

ماتــوا والكثــرون اغتنــوا، والقليــل القليــل عــادوا، هكــذا هــو لبنــان 

خلــق للمهجــر.

»يــا هــم عــكا مــن هديــر البحــر« هــذا المثــل الــذي مــا زال يــردد 

عــى ألســنة كبــار الســن، غريبــة الأمثلــة والأقــوال المأثــورة لا تعــرف 

ــود هالخــد  ــالي »مع ــعبي الت ــل الش ــل المث ــذا المث ــبه ه ــر، يش بالتغي

عــى هاللطــم«. اللطــم كلمــة مصريــة الاســتخدام، لكننــا نســتخدمها 

في المثــل فقــط، ولا أدري لمــاذا، أو أن تقــول )لا للســيف ولا للضيــف 

ولا لغــدرات الزمــن(، أحــب لعبــة الأمثــال، عــرف يحــول إلى أســلوب 

حيــاة ليخلــق ثقافــة مجتمــع، هكــذا بالأصــل تصــاغ الأنظمــة، فهــي 

ــاد  ــد إيج ــع إلى ح ــل بالمجتم ــة تص ــرات متتالي ــة لخ ــة تراكمي معرف

ــد يخلــق  ــر ويعُمــل بهــا إلى أن يجــدَّ جدي قوانــن وطــرق عيــش، تقُ

ــل وهكــذا، هــذا سر  الحاجــة لإيجــاد حــل لمشــكلة لم تطــرأ مــن قب

ــة. ــة في ســبيل معرفــة لا نهائي ــاة، طريــق لا نهائي الحي
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الرجل الصالح
مــر عــى قريتنــا رجــل صالــح، يدعــى فــان، ذلــك الرجــل كان غــر 

ــه  ــت ل ــن، كان ــبه الكثيري ــه يش ــم أن ــدًا رغ ــبه أح ــاس، لا يش كل الن

ســحنة ســمراء طيبــة، متوســط القامــة، يميــل إلى الطــول، نحيــف وذو 

ذقــن طويلــة غــر مهذبــة، حســب أصــول الديــن، فــان رجــل ديــن 

ورع، لا يفــوت فرضًــا، كــا ولم يعــرك الحيــاة، اختــار لــه حيــزاً يــكاد 

ــزوج  ــل، ت ــيطة بالأص ــة البس ــاة الاجتماعي ــن الحي ــر م ــون لا يذك يك

ليكمــل نصــف دينــه، ولكــن بــروط الديــن، وأنجــب وطلــق كذلــك 

بداعــي الديــن والعفــاف.

لفــان صفــات ينــدر وجودهــا، فهــو لا يعــرف الكــذب، كنــت كلــا 

رأيتــه شــعرت بطيــف لطيــف، حــن تصــف شــخصًا مــا بأنــه أثــري، 

ــا  ــة م ــره- هال ــاطة مظه ــن بس ــم م ــى الرغ ــل -وع ــك الرج كان لذل

ورائيــة، يشــعرك بــأن الدنيــا بخــر، وبــأن النــاس خــرة، وبــأن كل شيء 

ســوف يكــون عــى مــا يــرام.

عــى مــر الأيــام، ألفــت القريــة الكثــر مــن الأخبــار عــن بركــة ذلــك 

الرجــل، كان رجــاً صادقـًـا يســر حســب نيتــه، لدرجــة أنــه اجتــاز مــرة 

حاجــزاً للعــدو مشــيًا عــى الأقــدام، وعــذره أنهــا بلادنــا ولطالمــا عبرنــا 
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طرقاتهــا مشــيًا عــى الأقــدام، لم يعــرف ذلــك الرجــل الصالــح معنــى 

الاحتــال، ولم يأبــه لــه، هــو مــى الطريــق ككل مــرة وعــر، بالفعــل 

فلــم يتــم قتلــه ولا تقنيصــه؛ حيــث بــدا أنــه شــخص مختلــف، رجــل 

يســر دون خلفيــة مســبقة، حــاه اللــه وحفظــه مــن المــوت.

ــل  ــك الرج ــاطة ذل ــدى بس ــن م ــكات ع ــائعات ون ــت ش ــا بثُ لطالم

ــم  ــن نعل ــا، لم نك ــا في حينه ــا ضحكن ــمعناها وربم ــا س ــح، لطالم الصال

مــدى فلســفته وإيمانــه، كان مؤمنًــا حــد الجنــون، صادقـًـا حــد الجنون، 

لــو ســألتني رأيــي اليــوم بفــان، فأنــا أقــول لــك بأنــه فيلســوف، بأنــه 

خــرِّ وجميــل، ســمعت »النوبــة« يــوم وفاتــه، مــا هــي النوبــة؟ النوبــة 

ــن الســاء  ــط م ــول تســمعها تهب ــيقية بطب ــة موس هــي صــوت فرق

اً، هــذا معتقــد نؤمــن بــه نحــن الموحديــن  حــن يكــون المتــوفى خــرِّ

ــن  ــس م ــه. لي ــوم وفات ــيقى ي ــك الموس ــمعت تل ــا س ــلمين، وأن المس

ــمعها الأشرار  ــد يس ــراً، ق ــون خ ــة يك ــمع النوب ــن يس ــرورة أن م ال

ــة المتــوفى وليــس الســامعين. ــا، هــي مجــرد علامــة عــى منزل أيضً

ــرُ، وإن كان بدرجــات  ــا رجــال صالحــون كُ ــر عــى قريتن م 	

متفاوتــة، مــن النملــة إلى الفيــل. كل مــن مــروا كانــوا فقــراء، فقــراء 

حــد العــوز، تــرى هــل الصــاح مرتبــط بالعــوز؟ هــل يمكــن للرجــل 

الــري أن يكــون صالحًــا؟ لم نرقــب مثــل تلــك الحالــة، إنمــا ربما، لـِـمَ لا؟ 
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ليــس هنــاك مــا يمنــع. أيعقــل أن يرســل رب العالمــن الأمثلــة للنــاس 

ــال  ــك الح ــن الخــر والجــوع؟ في تل ــة م ــق حــالات متطرف ــن طري ع

مــا ذنــب مــن عــاش التجربــة؟ أعتقــد أنهــا مســألة تصفيــة للــروح، 

ــص  ــرة التقم ــود لفك ــا نع ــار، هن ــاة اختب ــى حي ــة، بمعن ــص تنقي قمي

التــي تقــوم عــى تصفيــة الــروح مــن الشــوائب حيــاة بعــد حيــاة، أو 

كــا نطلــق عليهــا اســم قميــص بعــد قميــص.

مــا تعريــف الرجــل الصالــح؟ في الســابق كان الرجــل الصالــح، 

ــال  ــأكل م ــال، لا ي ــى الح ــه ع ــن رزق ــش م ــذي يعي ــل ال ــو الرج ه

الســلطان، يكتفــي بقليــل القليــل مــن الــزاد والمســكن والنســاء، 

ــوم ، هــو  ــح الي ــأتي بناقصــة. تعريــف الرجــل الصال ــه، ولا ي ــد رب يعب

ــن قــوت عائلتــه، مــن يكتفــي بعــدد معقــول مــن الأطفــال  مــن يؤمِّ

ليســتطيع إتمــام تعليمهــم، ومــن يبتعــد عــن المــال الحــرام، ويعامــل 

ــة  ــن وجه ــح، وم ــل الصال ــوم الرج ــف مفه ــة. اختل ــه بالرحم شريكت

ــح.  ــا صال ــري كلاه نظ
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المرأة الصالحة
تعــب القــرى بالنســاء الصالحــات، إن أردت رأيــي أقــول بــأن 

ــة لنســائنا أعــرف(، نســاء  نســاءنا أشرف النســاء وأطهرهــن )متعصب

تخُلــق لتعيــش، وتمــوت فــداءً لــأسرة، لطالمــا كانــت مســاندة للرجــل 

وداعمــة، رغــم بعــض حــالات القمــع، إنما ومــن بــاب الأمانــة، فعقيدة 

ــة  ــي للمؤمن ــرأة، وتعط ــل والم ــن الرج ــاوي ب ــة تس ــد الشريف التوحي

ــورة،  ــرأي والمش ــداد ال ــة وس ــن الحكم ــدة م ــاحة جي ــدة مس الموح

وذلــك منــذ قيــام الدعــوة مــن حــوالي الألــف عــام، والأمثلــة كثــرة، 

منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر: الســت ســارة، والســت صالحــة، 

ــا-. ــن جميعً ــه عنه والســت شــعوانة -رضي الل

تميــزت في قريتــي بنــت عاشــت وماتــت عــى الطاعــة، هــي بنــت 

مشــايخ بمعنــى أجاويــد وكانــت مثــالً للطيبــة والدروشــة، ومــا زالــت 

تذُكــر عــى ســبيل الطهــر، وكذلــك العديــد مــن المؤمنــات الورعــات 

ــرأي.  ــن ال ــداد وحس ــى س ــالً ع ــن مث ــر الزم ــى م ــرن ع ــواتي ذكُ الل

فبالرغــم مــن عــدم الســاح للمــرأة الموحــدة التحــرك بمفردهــا بعيــدًا 

عــن المحــرم الحــال، فــإن طبيعــة القــرى الفقــرة، واحــراف الزراعــة 

والرعــي، جعلــت مــن النســاء عنــرًا فعــالً في المجتمــع لتكاتفهــا مــع 

ــوم  ــرأة الي ــع الم ــف واق ــة والرعــي. يختل الرجــل لمســاعدته في الزراع
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ــة صرف،  ــاة مدني ــرى حي ــيدات الق ــش س ــوم تعي ــابق، الي ــن الس ع

كباقــي ســيدات الوطــن، لا لعلــة فيهــا، إنمــا لانتقــال الرجــل مــن طــور 

الزراعــة إلى طــور الوظيفــة، لم نحــرف عــالم الأعــال إلا قليــاً، القــروي 

بطبعــه حــذر، ويخــى العــوز، يفضــل المعــاش الثابــت المســتمر عــى 

ــا بعــض المغامــرة، ربمــا مــع مــرور  المبالــغ الكثــرة المتقطعــة، ينقصن

ــا  ــن. ك ــن المغامري ــح م ــت لنصب ــن الوق ــدًا م ــاج مزي ــن، نحت الزم

أصبحــت المــرأة متعلمــة وموظفــة، ومــا زالــت تســاند زوجهــا بأعبــاء 

الأسرة، تغــرت الوســيلة، والنتيجــة واحــدة، المــرأة في قريتــي داعمــة 

للرجــل، مســاندة لــه، يســران قدمًــا جنبـًـا إلى جنــب لبنــاء أسرة 

ســعيدة، فهــدف شــباب قريتــي نبيــل، ولطالمــا كان كذلــك، الشــهامة 

ــور  ــاث والذك ــن، الإن ــن الجنس ــرى م ــباب الق ــات ش ــن س ــمة م س

عــى حــد ســواء. 
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مجانين
لطالمــا احتــوت القريــة عــى مجانــن، لكنهــا عرفــت كيــف تتعامــل 

ــر الصليــب، قــد يحصــل  ــا في دي مــع مجانينهــا، احتفظــت بهــم دومً

ــة  ــال القري ــدأ أطف ــه، ويب ــارة أهل ــة لزي ــن القري ــأتي أحــد مجان أن ي

في الشــعور بالخــوف، ونســج الحكايــات عــا ســيفعله بهــم مجانــن 

القريــة فيــا لــو أخلــوا بتعليــات الوالــدة، كأن يذهبــوا للعــب 

بالســاحة تحــت المطــر. إلا مجنــون واحــد احتفظــت بــه القريــة عــى 

ــا بالكامــل، كان خفيــف  ــه لم يكــن مجنونً ســبيل التســلية، لمــاذا؟ لأن

ــه، بهــدف التســلية.  ــة جننت العقــل، ولكــن القري

كلامــي غــر إنســاني، ولا يليــق بقــارئ مثقــف مثلــك، أعلــم، هــذا 

واقــع الحــال، قريتــي احتفظــت بمجنــون عــى ســبيل التســلية، فكــا 

كان بالقريــة مجانــن، كان بالقريــة مســتهترون، مــا ســبب الاســتهتار؟ 

الفقــر، الجهــل والفــراغ. رجــل ســيئ يفســد قريــة، هــل يمكــن تطبيــق 

ــا  ــا، هــل يمكنن نظريــة التفاحــة هنــا؟ تفاحــة فاســدة تفســد صندوقً

اســتعارة التفاحــة للتحــدث عــن معــر الرجــال أيضًــا؟ بالطبــع نعــم. 

ربمــا لم يكــن بذلــك الســوء، لكنــه لم يعــرف مــدى أذيتــه، حــن يــؤذي 

شــخصًا آخــر بشــبه عقــل، ولكنــه غــر مــؤذٍ، لمجــرد التســلية، ســامحه 

اللــه ومــن مثلــه، إن شــاء وإن لم يشــأ فليعاقبــه، لقــد أخــذ ســيئات 
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المظلــوم أساسًــا، لا داعــي للدعــاء، الدعــاء وســيلة تخفف عــن المظلوم 

عــبء الظلــم، إنمــا هــي مســتفزة لأصحــاب العــزة، تشــعرهم بالــذل 

ا منظــر الســيدة وهــي ترفــع غطــاء رأســها  أو بالضعــف، أســتغرب جــدًّ

ــا  ــر ي ــا كاف ــك، ي ــك ينيب ــة )إنشــالله يصيب ــان أو فلان ــة عــى ف داعي

مرتــد، يحــرق بدنــك.....( ومــا إلى ذلــك مــن قائمــة الدعــوات الطويلــة 

التــي لا تجــدي نفعًــا. لا بــل عــى العكــس ترتــد عــى صاحبهــا، حتــى 

لــو كان عــى حــق بالأصــل. مــا يخــرج منــا مــن ذبذبــات يعــود لنــا، 

الطاقــة علــم فريــد يســرعي الانتبــاه. حافــظ عــى طاقتــك إيجابيــة، 

فــا حياتــك إلا حقــل مــن إنتاجــك، يحيــط بــك حســبما يصــدر منــك، 

ــون في  ــون؛ فالك ــب الك ــت قل ــواك. أن ــد س ــى أح ــوم ع ــقِ بالل لا تل

قلبــك، افتــح قلبــك تنفتــح لــك أبــواب الــرزق والخــر.

ــي  ــي الضحــك، الســعادة تعن كــن ســعيدًا وخــراً، الســعادة لا تعن

الخــر، الإيجابيــة، التواضــع، والإيمــان باللــه ومحبتــه لا الخــوف 

منــه، أو الترهيــب باســمه. في قلــب كل إنســان بــذرة خــر، لا تقتلهــا 

بــردود أفعــال غــر مســئولة، كل النــاس خــر وبركــة، إن أنــت بــادرت 

ــاع  ــع الدف ــك في موق ــع نفس ــم، ولا تض ــح، لا تهاج ــلوب الصحي بالأس

ــك،  ــت بذل ــه أن ــح ل ــك إن لم تلم ــا ب ــم م ــد يعل ــس، لا أح ــن النف ع

حافــظ عــى رباطــة جأشــك، دع أسرارك لــك ولا تفضحهــا بانفعالاتــك، 

ــق.  ــق للخال ودع الخل
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الشرير 
ــر«، إن  ــن الشري ــا م ــة »نجن ــة الخلاص ــر، جميل ــن الشري ــا م ونجن

اســتطعت. للشريــر قريــة، أم أن للقريــة شريــراً، لا داعــي للتذكــر بــأن 

القريــة هنــا اتخــذت مجــازاً، المقصــود بهــا أي تجمــع ســكاني بداعــي 

الــكلأ بالأصــل. للشريــر ضرورة قصــوى برأيــي، كــا لإبليــس، لــن نكون 

أعــدل وأرحــم مــن بارئنــا الــذي خلــق الضــد، خلــق إبليــس اللعــن، 

لهــدف، هــو وحــده يعلمــه، ولنــا نحــن أن نخمــن. 

ــق  ــا زه ــق، ولم ــر الح ــا ظه ــر لم ــى الشري ــة ع ــوِ القري ــو لم تحت ل

الباطــل، الشريــر لغــز يســاعد في التجــي، تجــي الحقيقــة ولــو بعــد 

حــن. قــد لا نســتطيع تحديــد الشريــر بعينــه ضمــن سرد الأحــداث، 

إنمــا الشريــر صفــة سأســتمر بإطلاقهــا عــى كل مســئول عــن مــآسي 

القريــة التــي وقعــت بســببه، ســواء عــن درايــة أم عدمهــا. أن نــؤذي 

ــل  ــة والفع ــن الني ــن حس ــز ب ــب أن نمي ــك، يج ــد شر كذل دون قص

ــا. الفعــل المــؤذي لا يمكــن تســميته خــراً،  ــج عنه ــذي ينت المــؤذي ال

ــة وراءه. ــة المبيت ــت الني ــا كان هــو شر مه

ــص  ــوت، قص ــت بالم ــا انته ــي، كله ــرة في قريت ــص كث ــر قص للشري

كثــرة منهــا مــا يعُقــل، ومنهــا مــا لا يقبلــه عقــل، كان دائمًــا للشريــر 

o b e i k a n d l . c o  m



-76-   يناير- 2016

علاقــات بالخــارج، فلنقــل منــدس، كل أذيــة للداخــل تخــدم الخــارج 

المغــرض شر، البيــت النظيــف لا يســكنه البــق. مــا حصــل في مجتمعنــا 

ــال كل  ــرور، ولل ــل كل ال ــال، للجه ــل وم ــرة جه ــرة، طف كان طف

المخاطــر، والــر المطلــق باجتماعهــا، الجهــل والمــال. هــل يصــح هنــا 

اســتخدام كلمــة طفــرة؟ عــادة طفــرة تعنــي رغــد العيــش، اقتصاديًّــا، 

إنمــا هنــا طفــرة وردت بمعنــى الإغــداق، ســأبقي عــى الكلمــة؛ فهــي 

تعــر بالتحديــد عــا أردت قولــه. ســأحارب مــن أجــل إقنــاع النقــاد 

بســامة اســتخدامها لغويًّــا، أنــا مــع تطويــر اللغــة وترويضهــا بشــكل 

ــا. ــا ومرونــة، كفانــا زورًا وبهتانً يصبــح أكــر صدقً

مــن الغريــب أن يقتــل الــر نفســه، لــو نظــرت للمســألة بشــكل 

مبــاشر، لــو نظــرت للأمــور بمنظــور أوســع لــن تســتغرب. إن لم تجــد 

الأفعــى شــخصًا تلدغــه، ســتلدغ نفســها، النــار تلتهــم نفســها بنفســها، 

ــال«  ــزل جــاري »عــى ســبيل المث ــد أرغــب بحــرق من هــذا عــدل، ق

إنمــا لهبــوب ريــاح مفاجئــة تنتقــل النــار إلى بيتــي لتلتهمــه بالمعيــة، 

بالــدول المتقدمــة لا يسُــمح بمثــل تلــك الفــرص، يوجــد نظــام لســر 

ــو أنــه  ــا كذلــك يوجــد نظــام ول ــاة اليوميــة للمواطنــن، في بلادن الحي

ــا،  ــقي ماعزه ــع لتس ــول الينابي ــت ح ــائر تجمع ــن عش ــف، نح مجح

ــال  ــا الإق ــد هن ــت، لم أقص ــة بي ــكان الخيم ــل م ــرة ليح ــت الفك ونم
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مــن شــأن العشــرة أو الرعــي، القبيلــة بشــكل عــام هيــكل اجتماعــي 

ــن  ــه، بغــض النظــر ع ــح وأحترم يخضــع لنظــام واضــح صــارم وصري

مــدى تطــوره حضاريًّــا، أو فلنقــل مدنيًّــا، نحــن شــتات قبيلــة تمدنــت. 

ــا«.  ــة »انــر أخــاك ظالمًــا كان أم مظلومً نظــام القبيل

للتوضيــح، يمكننــي هنــا ربــط الفقــرة بمــا ســبقها؛ فلقــد أشرت إلى 

»تجــي الحقيقــة ولــو بعــد حــن«، مــن محاســن الصــدف أن يعتمــد 

الموحــدون الــدروز عــى التقمــص لتجــي الحقيقــة، قــد يكــون عــدم 

تقمــص المتــوفى بأســباب خفيــة شريــرة لحكمــة في ذات اللــه، وقــد لا 

يكــون فقــط مجــرد صدفــة أن المتــوفى لم يســاعد بحــل اللغــز المحــر، 

ــة  ــة مخول ــق، وأجهــزة أمني ــاج لفــرق تحقي ــا تحت ــل هــذه القضاي مث

بالتحقيــق.  

ــق  ــن تطبي ــد م ــياسي أبع ــف الس ــد الموق ــل ح ــد يص ــي ق في قريت

الديــن، كأن يتقــدم الميــل الســياسي عــى شرع اللــه، أن يشــهد بغــر 

الحــق، أن تتغــر الشــهادة، أن تصــل الأمــور حــد التآمــر عــى أجســاد 

ــا  ــن من ــة وليســت خاصــة، م ــة عام ــاذا؟ لمــن؟ المــوت حال المــوتى. لم

أقفــل بــاب داره؟ كلنــا عــى نفــس الطريــق. كذلــك في قريتــي الــرب 

موجــود، يمهــل ولا يهمــل، قريــب ومجيــب. كلهــا مــن أعــال الشريــر. 
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لغة الحوار
أكــرر، الصــوت العــالي ســمة نتســم بهــا في وادي التيــم، قلــا 

ــرات.  ــك المؤام ــد حي ــوى عن ــمع، س ــا لا يس ــان وثالثه ــدث اثن يتح

ــة عــادة للاتفــاق عــى أمــر  ــة المطلوب لغــة الحــوار هــذه هــي الحال

مــا، هــذا الأمــر غالبًــا مــا يكــون الشــأن العــام، بلديــة، مختــار، زيــارة 

زعيــم معــن، قــدوم وفــد مــن مشــايخ الطائفــة الأجــاء لزيــارة المقــام 

الشريــف أو قيــام مشــايخنا بزيــارة الأماكــن المقدســة. غالبًــا مــا يتــم 

ــن  ــاق ك ــم الاتف ــا إلى أن يت ــد، إنم ــذا جي ــب وه ــى الأنس ــاق ع الاتف

ــر  ــو م ــد كيل ــى بع ــن ع ــوات المتحاوري ــتمع أص ــك ستس ــا بأن واثقً

ــرأي  ــن ال ــر ع ــة التعب ــو، ديمقراطــي، حري ــذا الج ــل ه ــا، جمي تقريبً

ا.  ــا، واضحــة جــدًّ واضحــة في قريتن

ــاء حــد تحقيــق التوبــة، أن نخفــي عكــس مــا  ــا الري لقــد بلــغ فين

ــن  ــره م ــام، أن أك ــادة الانفص ــا ع ــق فين ــوالي، يخل ــى الت ــر، وع نظه

عــي أن أدعــي أني أحــب، ســلوك اجتماعــي معتمــد، مبــدأ يقــوم عليه 

ــت أذان،  ــكل وق ــا ل ــاس، إنم ــتتار بالأس ــببه الاس ــي، س ــع المح المجتم

نحــن في زمــن الحريــات، زمــن التعبــر عــن الــرأي وحقــوق الإنســان. 

لــك أن تجامــل، ولكنــك ممنــوع مــن النفــاق، مــن يســمع!. لــك أن 

تكــون جديًّــا ومحاطًــا بأســاك الرســميات الشــائكة، ولكنــك ممنــوع 
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مــن التدليــس، بحكــم الحكمــة الشريفــة، أن تقــول كلمــة حــق عــى 

قطــع رقبتــك أو لا تقــول. 

مــا ينقصنــا هــو الاطــاع، عــدم الانحصــار داخــل جــدران الســجن 

ــنا  ــور، لس ــى الظه ــة تخ ــة سري ــة، ولا منظم ــنا عصاب ــي، لس الوهم

ــي؟ ــن صالحــن، لم التخف ســوى مواطن
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الخلاصة
روايتــي بطلهــا فــان ابــن فــان، وأختــه فلانة بنــت فلانــة، وإخوتهم 

وأخواتهــم وأقاربهــم والجــران، بيــوم كــذا وكــذا، مــن شــهر كــذا وكذا، 

مــن ســنة كــذا وكــذا، كلنــا سلســلة، نمــوت لنخلــق عنــد بعضنــا.
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نبذة عني
أكتــب الشــعر والنــر، وأرســم، لي ديــوان شــعر بعنــوان” تيــه “صــدر 

ــوان ... “  ــص بعن ــة قص ــت 2012، ومجموع ــن، الكوي ــن دار الوط ع

ــروت،  ــة، ب وقصــص أخــرى “صــدرت عــن مؤسســة الرحــاب الحديث

لبنــان، أكتوبــر.2012  ولي ديــوان شــعر آخــر بعنــوان “ عصفــور 

الجنــة” صدرعــن وكالــة ســفنكس، القاهــرة، مــارس 2013، بالإضافــة 

ــوان »بطــن الحــوت” صــدرت عــن مؤسســة الرحــاب  ــة بعن إلى رواي

ــق  ــب الصدي ــا الكات ــد مقدمته ــل 2013، وأع ــروت، أبري ــة، ب الحديث

فــراس حــج محمــد. وروايــة أخــرى بعنــوان »إن وأخواتهــا ... وحــروف 

ــا عســكر،  النصــب«، التــي كتبــت مقدمتهــا الصديقــة الكاتبــة مادون

ــام 2015،  ــور في الع ــرى الن ــدة س ــة جدي ــدار رواي ــى إص ــل ع وأعم

ــة  ــة الإنجليزي ــاب باللغ ــدر لي كت ــا ص ــن«، ك ــاب قوس ــوان »ق بعن

 Entrepreneurship from Theory to fact; Obstacles« بعنــوان

دار  عــن   ”& Challenges in the case of Sonia Amer TM

ــام 2014.. ــنغافورا في الع ــر، س ــردج للن بارت

نُــرت العديــد مــن قصائــدي في الصحــف المحليــة والعربيــة، ولي 

ــة  ــع الإلكتروني ــعرية في المواق ــة والش ــاركات الأدبي ــن المش ــر م الكث

التــي تخطت100موقــع، كقصيــدة أجيبــي، عصفــورة القفــص، ســوف 

o b e i k a n d l . c o  m



-84-   يناير- 2016

ــي،  ــت حبيبت ــح، أن ــع، المراجي ــد الراب ــب، البع ــوط الذه ــى، خي أبق

ــعر،  ــات الش ــارك في مهرجان ــخ. أش ــركي، إل ــن ت ــوة لك ــات، قه مكالم

ــة  ــعرية والأدبي ــراءات الش ــالات والق ــض المق ــر بع ــت بن ــا وقم ك

لغــري مــن الكتــاب والشــعراء العــرب، عــى ســبيل المثــال: في حــرة 

ــع  ــاعيل، أصاب ــد إس ــاعيل فه ــب إس ــوفي، للأدي ــل ال ــاء والخ العنق

ــف  ــة، للشــاعر شري ــازات ضاحك ــب الســامر، غ المطــر، للشــاعر حبي

الشــافعي، جــرح الوطــن، للدكتــور مصطفــى المســعودي، أكل الولــد 

التفاحــة، للشــاعر تــركي عامــر، وأحمــر صاخــب، للكاتــب عــاد أبــو 

حطــب، بجانــب رســائل إلى شــهرزاد، وطقــوس القهــوة المــرة، لفــراس 

حــج محمــد، نــزولً عنــد رغبــة المطــر، للشــاعر التونــي عبــد الفتــاح 

بــن حمــودة، نعــش واحــد وملايــن الأمــوات، للكاتــب زيــاد حمامــي 

وغيرهــم. نـُـرت قــراءاتي ومقابــاتي في العديــد مــن الصحــف المحليــة 

والعربيــة كــروز اليوســف، الأهــرام، جريــدة الــرأي، الوطــن، السياســة، 

المســتقبل، الديــار، بغــداد تايمــز، الوطــن المغربيــة، الــرق القطريــة، 

ــقة  ــد، عاش ــود الن ــات كع ــن المج ــد م ــة إلى العدي ــا. بالإضاف وغيره

الصحــراء وغيرهــا.

 إلى جانــب تغطيــات صحفيــة قمــت بهــا، لأنشــطة دار الآثــار 

الإســامية الكويتيــة، تكريــم الفنــان ســعد الفــرج، ملتقى الثلاثــاء إلخ. 
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وأجريــت معــي العديــد مــن اللقــاءات الصحفيــة: الأســتاذة جويــس 

شــاس، فضــة المعيــي، وشروق الكنــدري، والأســاتذة: خالــد بيومــي، 

ــري،  ــح، أحمــد الصوي ــد القــادر كعبان،عقــل صال ــر حجــازي، عب صاب

ــة في  ــات تليفزيوني ــة إلى مقاب ــم، بالإضاف ــي وغيره ــعدون التميم س

تليفزيــون الــراي، الوطــن والشــاهد، وإذاعــة الكويــت، البرنامــج الثاني، 

برنامــج مــن هــذا الوطــن، بجانــب المقابــات الإذاعيــة في مــر 

ــراءة  ــراءات  في أعــالي، كق ــن الق ــد م ــب العدي ــا وكت ــت. ك والكوي

ــا عســكر  الكاتــب فــراس حــج محمــد، بروايــة بطــن الحــوت، مادون

ــواني  ــعودي بدي ــى المس ــور مصطف ــة، الدكت ــور الجن ــوان عصف في دي

»تيــه«، الدكتــور غــازي الســكوتي في ديــوان تيــه، وقــراءة الناقــد أيمــن 

دراوشــة في مجموعتــي القصصيــة” ... وقصــص أخــرى” التــي حــازت 

ــة  ــن فئ ــاب ع ــدولي 56 للكت ــروت ال ــرض ب ــزة الأولى بمع ــى الجائ ع

ــرة إلى  ــة القص ــتوى القص ــت مس ــا نقل ــا إنه ــل فيه ــث قي الأدب؛ حي

مــكان آخــر.
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السيرة الذاتية

الاسم: صونيا صالح عامر

الجنسية : لبنانية.

تاريخ الميلاد: 1971/3/5

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

هاتف: 22528827

النقال:65967041

amersonia@hotmail.com :البريد الإلكتروني

الخبرة العملية

ــات  ــب والمنتج ــة الحقائ ــم وصناع ــاص في تصمي ــي الخ ــر عم أدي
النســائية الجلديــة، و أشــارك في معــارض محليــة وعربيــة، ولي موقــع 
المتجــر  يعتــر  حيــث   ،   www.soniaamer.comالإنترنــت عــى 

Sonia Amer الإلكــروني الخــاص بالماركــة المســجلة

ــر  ــد لتطوي ــم الدراعــات النســائية، كخــط جدي بالإضافــة إلى تصمي
العمــل حســب الرابــط التــالي عــى الفيســبوك:
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h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / # ! / p a g e s / S o n i a -
1 5 0 8 7 4 6 4 1 0 7 0 /A m e r

بالإضافة إلى ذلك؛ فأنا موظفة حسب التسلسل التالي:

ــام  ــذ الع ــك( من ــرول )أواب ــة المصــدرة للب ــار العربي ــة الأقط منظم
ــه: ــى تاريخ 2009 وحت

سكرتير تنفيذي،

 وأقوم بالمهام التالية:

كافة المراسلات اليومية.

تنظيم مؤتمرات وورش عمل.

حجز فنادق.

حجز طيران.

تحضير وتدقيق تقارير وميزانيات.

ترجمة من وإلى اللغة الإنكليزية.

 الــرد عــى المكالمــات الخارجيــة مــن الســادة أعضــاء المنظمــة.

ــيارات،  ــر الس ــي إل لتأج ــة كي ج ــة، وشرك ــيونال العالمي ــة ناش شرك
خــال الفــرة مــن العــام )2006( ولغايــة العــام )2009حتــى  2015(

مديــر قســم تأكيــد الجــودة، وكنــت أقــوم بالمهــام التاليــة:

)2000-9001( ISO تطبيق نظام الأيزو لتأكيد الجودة
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ــرع وإدارات  ــش الداخــي عــى أف ــق والتفتي ــة التدقي ــام بمهم القي
ــة. الشرك

الإعــداد والقيــام باجتــاع المراجعــة الســنوية مــن قبــل الإدارة 
ــا. العلي

تجميع ودراسة ردود الزبائن عن طريق الاستبيانات المتتالية.

مراقبة العلاقة بالموردين.

تزويد الإدراة بالحلول الاستباقية للمشاكل المرتقبة.

ــة بموضــوع  ــة حــول التوعي ــورش عمــل تدريبي ــن ب ــد الموظف تزوي
ــد الجــودة. ــق تأكي ــزو كأداة لتطبي ــق الأي تطبي

ــع  ــتها م ــودة ومناقش ــد الج ــم تأكي ــة بقس ــة الخاص ــداد الميزاني إع
ــا. ــا لاعتماده الإدارة العلي

إعــداد أهــداف الشركــة واعتمادهــا مــن قبــل الإدارة والعمــل عــى 
مراقبــة تطبيقهــا.

المســؤولة عــن لجنــة تأكيــد الجــودة والإشراف عــى ســر اجتماعاتها 
ــق قراراتها. وتطبي

مســؤولة تنســيق المناقصــات الحكوميــة في شركــة كي جــي إل لتأجــر 
السيارات،

وكنت أقوم بالمهام التالية:

تأمين المناقصات المطروحة يوميًّا في مجلة الكويت اليوم.
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مناقشتها مع المدير العام.

مخاطبة الموردين وتأمين عروض الأسعار.

إعداد الملفات والأوراق القانونية المطلوبة في كراسة المناقصات.

إعداد أوراق التأمين المطلوبة.

إرسال الملفات إلى الوزارة المختصة ضمن المهلة المحددة.

لتأجــر  إل  جــي  كي  شركــة  في  المشــريات،  ومنســقة  مســؤولة 
الســيارات،

وكنت أقوم بالمهام التالية:

استلام عقود التأجير من المبيعات.

التنسيق مع الموردين لاستلام عروض أسعار.

بعد شراء السيارات التنسيق مع الموردين لاستلام السيارات.

شراء كافة المطبوعات، القرطاسية والهدايا.

سكرتيرة لجنة الاستثناءات، في شركة كي جي إل لتأجير السيارات،

وكنت أقوم بالمهام التالية:

التنسيق مع رؤساء الأقسام.

إعداد الطلبات.

التحضير والإعداد للاجتماعات الدورية.

إعداد وحفظ محاضر وأجندات الاجتماعات. 
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التنسيق مع الشركة القابضة إلى حين استلام النتائج.

متابعة عملية التحصيل.

معهــد الكويــت للأبحــاث العالميــة، خــال الفــرة مــن 2002 ولغايــة 
:2006

وكنت أقوم بالمهام التالية:

سكرتيرة تنفيذية، في معهد الكويت للأبحاث العلمية،

 وكنت أقوم بالمهام التالية:

إعداد المحاضرات والتقارير.

إعداد المواضيع المتعلقة بالحكومة الإلكترونية.

تدقيق وترجمة البروشورات، أوراق العمل والمجلات.

تنظيم وإعداد للمؤتمرات وورش العمل.

إعداد المراسلات ومتابعتها.

إعداد الميزانيات للمؤتمرات.

مسؤولة لجنة الحكومة الإلكترونية.

متابعة مراسلات لجنة الحكومة الإلكترونية.

إجابة الهاتف وتحويل الاتصالات.
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شركة سفريات البركات، خلال الفترة من 1994 ولغاية 1997

سكرتيرة:

متابعة الحجوزات.

متابعة حجز الفنادق.

متابعة حجز الرحلات والتوصيل من وإلى المطار.

إجابة الهاتف وتحويل المكالمات.

إعداد البريد.

إعداد رسائل.

إعداد المحاضرات والتقارير.

متابعة كافة المراسلات.

الشهادات الدراسية

- ــا، خــال الفــرة 	 ــز مــن بريطاني ماجســتير إدارة أعــال مــن جامعــة ويل
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ــة 2012 ــن 2009 لغاي م

- دورة تدريبية بالقيادة التنفيذية، غريد، الكويت 2007	

- دورة في التدقيق الداخلي من لويد، الكويت 2007	

- دورة في التدقيق الداخلي من مورستيفنس، الكويت 2006	

- دبلــوم في الســكرتارية التنفيذيــة وإدارة المكتبــات، معهــد الدراســات 	

العليــا، الكويــت 2006

- دورة في علــوم الحاســوب )أوتلــوك، وبــاور بونــت(، معهــد بيتــان، 	

2006 الكويــت 

- شهادة في فهم اللغة الإنكليزية، من جامعة ميشيغن، أميركا 2002	

- التويفل من معهد اميديست، بيروت، لبنان 2001	

- دبلــوم في المســتوى المتقــدم للغــة الإنكليزيــة، المعهــد الأمريــي للغــات، 	

ــان 1999- 2001 ــروت، لبن ب

- شهادة في إدارة الأعمال، المعهد الأمريكي للغات، بيروت، لبنان 2001	

- شــهادة في علــوم الكمبيوتــر )مايكروســوفت أوفيــس، إنترنــت، باوربونــت 	

وإكســل(، المعهــد الأمريــي للغــات، بــروت، لبنــان 2001

- ــان، العــام 	 ــة، لبن ــة، فــرع زحل ــة حقــوق مــن الجامعــة اللبناني ســنة ثاني

الــدراسي 1990- 1991

- دورات في اللغــة الإنكليزيــة، المســتوى الأول، الثــاني والثالــث، مركــز خدمة 	
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المجتمــع، جامعة الكويــت، 1989- 1990

- ثانوية عامة بالرياضيات خلال العام 1989	
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EDUCATION

⇒	 MBA graduated             Wales university, UK, 2012
⇒	 Executive leadership Grid                          			 

	 Grid, Kuwait, 2007
⇒	 Internal QMS Auditor Training Course				  

	 Lloyds Register, Kuwait, 2007
⇒	 Internal Auditing Training Course				  

	 MooreStephens,Kuwait, 2006
⇒	 Executive Secretary Diploma, Office Management		

High Studies, Kuwait, Sept. 2006
⇒	 Outlook, Power Point,                                                                                   

Pitman, Kuwait , 2006
⇒	 Certificate of Competency in English				  

Michigan University, USA, 2002
⇒	 Amid East / TOEFL						    

	 Beirut, Lebanon, 2001
⇒	 Certificate of Advanced English  American Language Center, 

Lebanon,2001
⇒	 Business English Course	 American Language Center, 

Lebanon, 2001
⇒	 Microsoft office, Internet, power point and excel       American 

Language Center, Lebanon, 2001
⇒	 Law Studies second year.			 

LebaneseUniversity, 1991
⇒	 English Courses						    

		  KuwaitUniversity, 1990
⇒	 Mathematics Baccalaureate					   

LebaneseUniversity, 1989
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هوايات

ــه«  ــوان » تي ــوان شــعري بعن ــر وأرســم، لي دي ــب الشــعر والن أكت

صــدر عــن دار الوطــن، الكويــت 2012، ومجموعــة قصــص بعنــوان » 

... وقصــص أخــرى« صــدرت عــن مؤسســة الرحــاب الحديثــة، بــروت، 

لبنــان، أكتوبــر2012. ولي ديــوان شــعر آخر بعنــوان » عصفــور الجنة« 

صــدر عــن وكالــة ســفنكس، القاهــرة مــارس 2013، بالإضافــة إلى رواية 

ــة،  ــوان »بطــن الحــوت« صــدرت عــن مؤسســة الرحــاب الحديث بعن

بــروت أبريــل 2013. نــرت العديــد مــن قصائــدي في الصحــف 

المحليــة والعربيــة، ولي الكثــر مــن المشــاركات في المواقــع الإلكترونيــة 

التــي تخطــت 50 موقعًــا. كقصيــدة أجيبــي، عصفــورة القفــص، ســوف 

أبقــى، خيــوط الذهــب والبعــد الرابــع. أشــارك في مهرجانــات الشــعر، 

ــض  ــر بع ــت بن ــا قم ــاء، ك ــى الثلاث ــي لملتق ــعر العالم ــوم الش كي

المقــالات والقــراءات الشــعرية والأدبيــة، عــى ســبيل المثــال: في حــرة 

ــع  ــاعيل، أصاب ــد إس ــاعيل فه ــب إس ــوفي، للأدي ــل ال ــاء والخ العنق

ــف  ــة، للشــاعر شري ــازات ضاحك ــب الســامر، غ المطــر، للشــاعر حبي

ــرت  ــعودي، ن ــى المس ــور مصطف ــن للدكت ــرح الوط ــافعي، وج الش

ــة لأنشــطة  ــات صحفي ــب تغطي ــة، إلى جان ــة وعربي في صحــف محلي
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دار الآثــار الإســامية الكويتيــة، وأجريــت العديــد مــن اللقــاءات 

ــر  ــري، صاب ــن كالســيدة جويــس شــاس، أحمــد الصوي مــع الصحفي

ــي،  ــعدون  التميم ــح، س ــل صال ــان، عق ــادر كعب ــد الق ــازي، عب حج

ــات  ــة إلى مقاب ــم، بالإضاف ــدري وغيره ــي، وشروق الكن ــة المعي فض

تليفزيونيــة في تليفزيــون الــراي، الوطــن والشــاهد، وإذاعــة الكويــت، 

البرنامــج الثــاني، برنامــج مــن هــذا الوطــن. كــا وكتــب العديــد مــن 

ــة  ــد برواي ــج محم ــراس ح ــب ف ــراءة الكات ــالي، كق ــراءات في أع الق

ــور  ــة، الدكت ــور الجن ــوان عصف ــكر في دي ــا عس ــوت، مادون ــن الح بط

ــة في  ــن دراوش ــد أيم ــراءة الناق ــه” وق ــوان “تي ــكوتي في دي ــازي الس غ

مجموعتــي القصصيــة«... وقصــص أخــرى التــي حــازت عــى الجائــزة 

ــث  ــة الأدب؛ حي ــن فئ ــاب ع ــدولي 56 للكت ــروت ال ــرض ب الأولى بمع

قيــل فيهــا إنهــا نقلــت مســتوى القصــة القصــرة إلى مــكان آخــر.

وصفحتي على الفيسبوك: 

h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / # ! / p r o fi l e .

1 0 0 0 0 0 2 0 6 6 9 2 8 8 8 =p h p ? i d

ولي العديــد مــن اللقــاءات التليفزيونيــة، الإذاعيــة، والصحفيــة 

في هــذا المجــال، تــرح بالتفصيــل طبيعــة التصميــات. بجانــب 

انضمامــي لشــعبة المبدعــن العــرب التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة 
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ــا شــخص علــاني ليــرالي،  ــا عضــو منتــدى المبدعــن اللبنانيــن. أن فأن

أنتمــي لجمعيــة حقــوق المــرأة العربيــة في بروكســل، وإلى نــادي 

مجموعــة ثمــن الكويتــي للتوســت ماســرز، القــراءة، المناظــرة وخدمة 

ــع. o b e i k a n d l . c o  mالمجتم
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